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 تعريف العقيدة :

العقيدة في اللغة: من العقد؛ وهو الربط، والإبرام، والإحكام، والتوثق، والشد بقوة، 
" العين والقاف والدال أصل واحد يدل ووالتماسك، والمراصة، والإثبات؛ ومنه اليقين والجزم. 

 "وثوقعلى شد وشدة 

العقيدة في الاصطلاح العام: هي الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب، وتطمئن إليها 
النفس؛ حتى تكون يقيناً ثابتاً لا يمازجها ريب، ولا يخالطها شك. فإن لم يصل العلم إلى 

 .درجة اليقين الجازم لا يسمى عقيدة

وألوهيته وأسمائه وصفاته، وملائكته،  العقيدة الإسلامية: هي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى
وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وسائر ما ثبت من أمور الغيب، وأصول 
الدين، وما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم التام لله تعالى في الأمر، والحكم، والطاعة، 

 .والاتباع لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

 عقيدة :أهمية ال

 العقيدة هي أهم علوم الدين:/1

أشرفُ العلوم وأعظمها وأعلاها؛ لأن وهي  العقيدة هي أهم علوم الدين على الإطلاق،
شرَفَ العلم وعظَمته بحسب المعلوم، ولا معلوم أكبر من ذات الله تعالى وصفاته، وهو ما 

فالعقيدة أهمُّ من الأخلاق، والعقيدة أهم من الآداب، والعقيدة أهم  يبَحث فيه هذا العلم.
من العبادات، والعقيدة أهم من المعاملات؛ إذ هي أوَّل واجبٍ على المكلف، فعند دخول 

 الشخص الإسلامَ يجب عليه معرفة التوحيد قبل تعلُّم العبادات.

أهل اليمن، قال له: ))فليَكن أوَّل ما  معاذًا إلى -الله عليه وسلم  صلى -وعندما بعَث النبي 
هم أن الله فرَض عليهم خمس  تدعوهم إليه أن يوُحدوا الله تعالى، فإذا عرَفوا ذلك، فأخْبرر
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[.وقد دلَّ الحديث على أهمية التوحيد، الذي هو أهم مبحث في العقيدة، 1صلوات((]
دة قبل الدعوة إلى أمَر بالدعوة إلى تصحيح العقي -صلى الله عليه وسلم  -فالرسول 

م التوحيد على الأمر بالصلاة.وقد مكَث النبي   -صلى الله عليه وسلم  -الأعمال، فقد قدَّ
في مكة بعد بعَثته ثلاث عشرة سنة، يدعو الناس إلى تصحيح العقيدة، وإلى التوحيد، ولم 

ع وة تعليم العقيدة، وأوَّل تنَزرل عليه الفرائض إلا في المدينة؛ مما يدل على أن أوَّل أوَّليَّات الدَّ
ما تقوم الدعوة على تصحيح العقيدة، ولا يطالَبُ الإنسان بالأعمال إلا بعد تصحيح 

  لأجل أن تنَبني على العقيدة الصحيحة سائر الأعمال من العبادات والسلوك.  العقيدة؛

 دراسة العقيدة لتصحيح المعتقد الفاسد:/2

يدة هي الأساس الذي تبُنى عليه أعمال الإنسان، العقف يح المعتقد أمرٌ هام للغايةتصح
رك والكفر، فمن يَشوب  ويتوقَّف قبَول الأعمال الصالحة على سلامة أصول العقيدة من الشِّ

رك، يكون كافراً  عقيدتَه والكافر لا تنَفعه أعماله الصالحة يوم القيامة، وإن , كفرٌ أكبر أو شر
لعقيدة غير صحيحة، بطَل ما يتفرَّع عنها من أعمالٍ فعَل الكثير من أعمال البر، فإذا كانت ا

ررينَ ﴾ ]الزمر:  نَ الْْاَسر وأقوال؛ كما قال تعالى: ﴿ لئَرنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مر
هُمْ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ ﴾ ]الأنعام: 56   : [؛ أي88[.وقال تعالى:﴿ وَلَوْ أَشْركَُوا لَحبَرطَ عَن ْ

  . لبطلَت أعمالُُم، فدون تصحيح العقيدة لا فائدة من الأعمال

رك: /3 م الإنسان من الشِّ  تعلُّم العقيدة الصحيحة يعَصر

م الإنسان من الشرك، ونسيان العقيدة  نحن نَدرُس العقيدة؛ لأن تعلُّم العقيدة الصحيحة يعَصر
ر  . الصحيحة سببٌ للوقوع في الشرك ر وخُلو العقيدة من الشِّ فيصَلٌ  -ك أو من اعتقادٍ مُكفِّ

رُ أَنْ  حاسم بين خلود الإنسان في نار جهنَّمَ والنجاة منها؛ فقد قال تعالى: ﴿ إرنَّ اللَّهَ لَا يَ غْفر
يمًا ﴾  تَ رَى إرثْْاً عَظر رُ مَا دُونَ ذَلركَ لرمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرركْ براللَّهر فَ قَدر اف ْ اء: ]النسيُشْرَكَ برهر وَيَ غْفر

88] 
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 العقيدة الصحيحة تزيد الإنسانَ خشية وبعُدًا عن المعاصي:/6

، فالعقيدة تحوي التوحيد الذي هو تعالى  خشية من الله يزيد العبد ؛تعلم العقيدة الصحيحة 
معرفة ما ينبغي لله وما لا ينبغي لله، ومعرفة الله أصلٌ من أصول الْشية، فكلما ازدادَت 

 معرفة العبد بالله، ازداد خشيةً. 

بعُدًا عن ارتكاب من تعلمها زداد يمن فرتن الشهوات، و  تقي العبد ومعرفة العقيدة الصحيحة
 لم الله وهو يعَلم أن الله بصيٌر به، سميعٌ له، رقيبٌ عليه؟! المعاصي، فكيف يعصي المس

بهات:/5  العقيدة الصحيحة حماية من الشُّ

بهات التي تََوج كموج البحر، فالعالم مليء العبد ي الصحيحة يق العقيدةتعلم  من فرتن الشُّ
امة، والأفكار المنحلة، والمناهج الفاسدة، فلا بدَّ  للمسلم أمام هذه بالمذاهب الباطلة الُدَّ

المذاهب والأفكار والمناهج، أن يكون لديه علمٌ صحيح بالعقيدة، وأن يكون لديه فَهمٌ 
 صحيح بها؛ حتى يَميز الْبيث من الطيِّب، والضعيف من الصحيح، والباطل من الحق.

 أسماء علم العقيدة:

نَّة والجماعة؛  سلامية: أَسماء أُخرى عند أهَل السُّ  ترُادرفُها، وتَدلُّ عليها، منها:للعقيدة الإر
في ذاته وأسمائه وصفاته  -عز وجل  -، لأن أعظم مسائله مسألة توحيد الله :التوحيد /1

ومن ذلك كتاب التوحيد واثبات صفات الرب لابن خزيمة ، والتوحيد لابن . وأفعاله وعبادته
 منده ، والتوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب .

يمان حيث أجاب/2 لما سأله  -عليه السلام  -جبريل  -صلى الله عليه وسلم  -الرسول  الإر
اليوم الآخر، عن الإيمان بذكر الأصول الستة، وهي الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، و 

.ومن ذلك كتاب الإيمان لابن مندة وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن والقدر خيره وشره "
 تيمية .

نَة/ 3  ك كتاب السنة للامام احمد والسنة للخلال والسنة لابن ابي عاصم .ومن ذل السُّ
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، ومن ذلك كتاب الابانه عن أصول الديانه لابن أُصُول الدَين "، لأن غيره ينبني عليه  /8
 بطة وكتاب الابانه عن أصول الديانه لابي الحسن الأشعري .

 حنيفة النعمان . ومن ذلك كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي الفقه الأكبر "، /6
 ومن ذلك كتاب الشريعة للإمام الآجري . .الشريعة / 5
 

 التسليم لله ورسوله:
تقوم على التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم  من أسس العقيدة الإسلامية أنها

لأنها غيب والغيب يقوم ويعتمد على التسليم والتصديق المطلق لله تعالى ولرسوله صلى الله 
م الرسول صلى الله عليه ، عليه وسلم  وأقسم سبحانه أنه لا يحصل الإيمان لأحد حتى يحكِّ

َُُّ وسلم ويسلم لحكمه، فقال تعالى: }فَلَا  نَ هُمْ  مُوكَ فريمَا شَجَرَ بَ ي ْ نُونَ حَتىَّ يُحَكِّ مر ْْ  وَربَِّكَ لَا يُ 
َّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلريمًا{ ]النساء:  مْ حَرَجًا ممر هر دُوا فير أنَْ فُسر فالتسليم بالغيب ، [56لَا يجرَ

مْنين التي مدحهم الله بها، قال تعالى تَابُ لا رَيْبَ فريهر هُدًى الم ذَلركَ الْكر ) :: من صفات الم
ينَ  مْنون بالغيب  لرلْمُتَّقر والغيب لاُ تدركه العقول ولا تحيط به، ومن  ]3-1البقرة: .[(الذين ي

هنا، فأهل السنة يقفون في أمر العقيدة على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه 
بالغيب، وأنى لُم أن يحيطوا وسلم بخلاف أهل البدع والكلام، فهم يخوضون في ذلك رجماً 

بعلم الغيب، فلا هم أراحوا عقولُم بالتسليم، ولا عقائدهم وذممهم بالاتباع، ولا تركوا عامة 
 . أتباعهم على الفطرة التي فطرهم الله عليه

 
 :مفهوم السنة والجماعة

 ومن المصطلحات المهمة في هذا الباب: السنة والجماعة أو أهل السنة والجماعة، وهذه
المسألة من المسائل المستفيضة عند كثير من الناس، ويسمع بها أغلب المسلمين، لكن قد لا 

 يفهم حقيقتها الكثيرون، ونحتاج إلى أن نقف على معناها.
أهل السنة والجماعة: هم كل من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم "

 "ى السنة فهو من أهل السنة.وصحابته والتابعون وأئمة الُدى، أي: من كان عل
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في تفسير قول الله  -رضي الله عنهما -فهذا الذي قصده ترجمان القرآن، عبد الله بن عباس 
 تبارك وتعالى:

يَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ{ ]آل عمران:  نَةر 105}يَ وْمَ تَ ب ْ [ قال: )تبيضّ وجوهُ أهَلر السُّ
 .والفرقة( والجماعة، وتسودَ وجوهُ أهَلر البدعة

 
 أهل السنة والجماعة:بتسمية سبب ال

 : وسموا أهل السنة
ولأنهم أخذوا بوصية النبي صلى الله / 2لاستمساكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، /1 

عليه وسلم عندما ذكر الأهواء والافتراق، قال: )فعليكم بسنتي(؛ فسموا أهل السنة لأنهم 
 . اعهم نهج السنة على جهة العمومأخذوا بهذه الوصية، وكذلك لاتب

 
 وسُمُّوا "الجماعة"

لأنهم اجتمعوا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه سلف هذه / 1 
 . الأمة، فهم قد اجتمعوا على الحق، وعلى عقيدة الإسلام الْالية من الشوائب

 -حابه الناجية المتبعة لسنته وطريقة أص وأيضاً فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة /2
سماهم "الجماعة"، فقد ثبت عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله  وهم أهل السنة والجماعة

عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين 
يعني الأهواء كلها في النار إلا  وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة

 . واحدة، وهي الجماعة
 

 مصادر العقيدة :

 :أولا: القرآن الكريم
على هذه الأمة بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يزكيهم وتعالى سبحانه الله امتن قد 

لُو  هُمْ يَ ت ْ ن ْ يِّيَن رَسُولًا مر ويعلمهم الكتاب والحكمة، فقال تعالى: }هُوَ الَّذري بَ عَثَ فير الْأمُِّ
نْ قَ بْلُ لَ  مْ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكرتَابَ وَالحرْكْمَةَ وَإرنْ كَانوُا مر يهر مْ آياَترهر وَيُ زكَِّ ي ضَلَالٍ مُبريٍن{ عَلَيْهر فر
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( وقد تكفل الله لمن اتبعهما بأن لا يضل في الدنيا ولا يشقى 2[ )الجمعة الآية: 2]الجمعة: 
لُّ وَلَا يَشْقَى  نيِّ هُدًى فَمَنر ات َّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضر ا يأَْتريَ نَّكُمْ مر  -في الآخرة، قال تعالى: }فإَرمَّ

يَامَةر أعَْمَى وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذركْرري فَإر  َ  -نَّ لَهُ مَعريشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرهُُ يَ وْمَ الْقر قاَلَ رَبِّ لمر
يراً  يتَ هَا وكََذَلركَ الْيَ وْمَ تُ نْسَى{  -حَشَرْتَنير أعَْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصر قاَلَ كَذَلركَ أتََ تْكَ آياَتُ نَا فَ نَسر

 ( .125 - 123[ )طه الآيات: 125 - 123]طه: 
الاعتماد على الكتاب، والسنة، وتعظيم  -وهم أهل السنة والجماعة  -أهل الحق ومنهج 

نصوصهما، فيعتصمون بها، ولا يعرضونها لتحريف أو تأويل يخرجها عن مراد الله أو مراد 
 . رسوله

 ثانيا: السنة النبوية
لقرآن في وإذا كان القرآن الكريم هو مصدر الدين، عقيدة وشريعة، فإن السنة النبوية مثل ا

صلى الله عليه -ما يصدر عن نبيه  -سبحانه-ذلك؛ لأنها وحي من الله تعالى, فقد وصف 
قُ عَنر الُْوََى، إرنْ هُوَ إرلاَّ وَحْيٌ يوُحَى{ ]النجم:  -وسلم [ 8، 3بأنه وحي، فقال:}وَمَا يَ نْطر

. 
لله عليه صلى ا-ينزل على النبي  -عليه السلام-وعن حسان بن عطية، قال: "كان جبريل 

 .1بالسنة, فيعلِّمه إياها كما يعلمه القرآن" -وسلم
صلى -وذلك أن الوحي نوعان: أحدهما: وحي متلوّ، وهو القرآن المنزل على محمد رسول الله 

بلفظه ومعناه، وهو المتعبَّد بتلاوته.والثاني: وحي غير متلوّ، وهو المرويّ عن  -الله عليه وسلم
صلى الله -.فقد قلَّد الله تعالى نبيه 1المبينِّ عن الله عز وجل -صلى الله عليه وسلم-النبي 

مْ  -عليه وسلم َ لرلنَّاسر مَا نُ زِّلَ إرليَْهر أمانة التبليغ والبيان, فقال:}وَأنَْ زلَْنَا إرليَْكَ الذِّكْرَ لرتبَُ ينِّ
رُونَ{ ]النحل:  ي اخْتَ لَفُوا [ .}وَمَا أنَْ زلَْنَا عَلَيْكَ الْكر 88وَلَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّ َ لَُمُُ الَّذر تَابَ إرلاَّ لرتبَُ ينِّ

نُونَ{ ]النحل:  مر ْْ [ .ومما يدل على أن السنة بمثابة القرآن في 58فريهر وَهُدًى وَرَحْمةًَ لرقَوْمٍ يُ 
مْنين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم؛ ليعلم الناس الكتاب  هذا: أن الله تعالى امتّن على الم

مْ والحكمة فقال:}لَ  لُو عَلَيْهر مْ يَ ت ْ هر نْ أنَْ فُسر مْ رَسُولًا مر نريَن إرذْ بَ عَثَ فريهر مر ْْ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُ
ي ضَلالٍ مُبريٍن{ ]آل عمران:  نْ قَ بْلُ لَفر مْ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكرتَابَ وَالحرْكْمَةَ وَإرنْ كَانوُا مر يهر آياَترهر وَيُ زكَِّ

158. ] 
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الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويندرج فيها  السنة هي الأحاديثو 
جميع ما صح عن رسول الله من الشرع  فإن " الأحاديث الحسنة التي لم تبلغ رتبة الصحيح

وأما الأحاديث الضعيفة والموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه , والبيان كله حق
وز روايتها أصلا إلا لبيان حالُا، وإماا ينبغي وسلم، فلا يجوز الاحتجاج بها، بل ولا تج

 الإعراض عنها؛ لأن العقيدة لا تثبت بالأحاديث الضعيفة فضلا عن الموضوعة.
 
 
 : جمما : الإ الثا  ث

والإجماع مصدر من مصادر الأدلة الاعتقادية؛ لأنه يستند في حقيقته إلى الوحي المعصوم من  
إجماع بين الصحابة والسلف الصالح، ولا تجتمع  كتاب وسنة، وأكثر مسائل الاعتقاد محل

فالإجماع هو الأصل الثالث الذي ) .الأمة في أمور العقيدة ولا غيرها على ضلالة وباطل
يعتمدون عليه في العلم والدين، والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ 

وعلى هذا فإجماع السلف الصالح في أمور الاعتقاد  .(بعدهم كثر الْلاف وانتشرت الأمة
فدين المسلمين إجماع معصوم، ولا تجوز مخالفته، حجة شرعية ملزمة لمن جاء بعدهم، وهو 

 . مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه وما اتفقت عليه الأمة، فهذه الثلاثة أصول معصومة
 

 العقيدة:مكانة العقل في 

 :عناية الإسلام بالعقل 

 بالعمليات تتصل التي , والآياتكلمة "العقل" تكررت في القرآن الكريم حوالي سبعين مرة/1
 وفي والآفاق، الأنفس في الله آيات في والتبصر والتدبر والتفكر النظر على وتحث العقلية

 .الألباب لأولي بالْطاب وتتوجه التشريع، وأحكام التاريخ، حوادث

 ماختمت وكثيرا والشرائع المذاهب كل بين ميزة الإسلام أعطى حدا الكثرة من بلغت فقد
لُونَ  أفَلاَ  )َ  :الفواصل هذه بمثل آياته رُونَ  أفَلاَ  ) ( تَ عْقر فَلاَ  أ)(  تَ تَ فَكَّ رُونَ  ََ  تلمسنا إذاو  ( تَ تَذكََّ
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 وتبين العلم على تحث ،كالتي - وسلم عليه الله صلى – النبي أحاديث في ذلك على شاهدا
 هنا ومن. . .  والفقه والفهم للتبصر وتدعو والنظر، لبحثل منهجا وترسم ومكانته، فضله

 بالأشجار والتبرك ، التمائم وتعليق،  والتنجيم،  السحر:  وسلم عليه الله صلى النبى أنكر
 والأباطيل لأوهام ا على يقوم إماا  .والمسببات الأسباب نظام على يقوم مالا وكل والأحجار،

. 

الإسلام جعل العقل مناط للتكليف , المجنون أو من ليس له عقل كامل كالصغير / أن 2
 والمعتوه لا يكلف بشيء من تكاليف من الصلاة والحج والصيام وغيرها...

ثْر عليه, من مقاصد الشريعة 3 / أمر بحفظ العقل ورعايته وحرم على كل ما يفسده أو ي
 . والعقل والمال (الْمسة حفظ العقل )الدين والنفس والعرض 

 ما هو سبب عدم جمعل العقل حكما في العقيدة ؟

إن دور هذا العقل أن يتلقى عن الرسالة "الوحي"، ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول. 
ومهمة الرسول أن يبلغ ويبين، وينبه العقل الإنساني إلى تدبر دلائل الُدى وموجبات الإيمان 

العقل أن يكون حاكما على الدين ومقرراته من حيث الصحة وليس دور  في الأنفس والآفاق
  : للأسباب التالية والبطلان، والقبول أو الرفض

}يَا أَيُّهَا . المرجع في الأمور الشرعية يكون للكتاب والسنة لله والرسول/1

الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسوُلَ 

مْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شيَءٍْ وَأُوْلِي الأمَْرِ مِنكُ 

فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسوُلِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ 

 وَالْيَوْمِ الآخرِِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسنَُ تَأْوِيلا{

لأن العقول متفاوتة في إدراكها , عقل الصغير غير عقل الكبير, عقل الذكي غير عقل / 2
 .كياء يختلفون في عقولُمالبليد  حتى الاذ 
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الله فيما يتعلق ب / لأن العقيدة غالبها قائم على التسلم لله والرسول في أمور الغيب3
العرش والعقل لا يمكن أن و الميزان و واليوم الآخر والجنة النار والصراط  هله ورسكتبئكته و وملا

 . يهتدي إليه ما لم يكن هناك وحي من الله

 العقل والنقل؟ما هي حالات تعارض 
 لكن لا يعارضه معقول صريح قط، من كتاب أوسنة المنقول الصحيح في ذلك أن القاعدة

شبهات فاسدة يعُلم بالعقل  من الكتاب أو السنة فيعتبر ما خالف النصوص الصريحةأ   
بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع، وهذا في مسائل الأصول الكبار،  

من المسائل  كمسائل التوحيد والصفات، ومسائل القدر، والنبوات، والمعاد، وغير ذلك
 .الدينية

الذي يقال و ، والسنة الكتابلم يخالفه  ويتفق عليه جميع العقلاء ما يعلم بصريح العقلب   
فالحديث الضعيف أو الدلالة الْاطئ ، خاطئإرنه يخالفه: إرما حديثٌ موضوعٌ، أو دلالةٌ 

عن معارضة العقل الصريح، فكيف إرذا  انفردأن يكون دليلًا لو والفهم الْاطئ لا يصلح 
 خالفه صريح المعقول! 

 
 حد في العقيدة :اخبر الآحاد أو الو 

صدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، سواء السنة النبوية هي الم
 أكانت قولية أم فعلية أم تقريرية. وتعد السنة وحياً غير متلو.

وحجية السنة نافذةٌ، وفرضيتها على المسلمين ثابتة، وطاعتها واجبة بمقتضى كثير من الآيات 
يعُواْ الَله وَا )القرآنية منها قوله تعالى: [ 132]سورة آل عمران آية: (لرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ وَأَطر

نكُمَْ { ]النساء آية: يعُواْ الرَّسُولَ وَأوُْلير الَأمْرر مر يعُواْ الَله وَأَطر [ . وقوله: و 65وقوله تعالى: }أَطر
لُوا أعَْمَالَكُمْ{ ]سورة محمد آية: 7]سورة الحشر آية: يعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُ بْطر [ وقوله تعالى: }وَأَطر

33. ] 
بو داود وغيره عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله قد روى أو 

عليه وسلم قال: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته 
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يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام 
 فحرموه"، الحديث ...

 حاد والمتواتر:تعريف الآ
خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطْ على كذب عن محسوس أو عن عدد، كذلك إلى  المتواتر :

 ع. أن ينتهي إلى محسوس من مشاهدة أو سما 
 .سواء أكان من رواته شخص واحد أم أكثركل حديث لم يصل إلى درجة التواتر  : الآحاد

 
 

 موقف أهل السنة من خبر الآحاد:
وا بخبر قد عملأهل السنة في  العقيدة بخبر الواحد المتلقى بالقبول عملًا وتصديقًا: فقد احتجُّ

اْل الملكين،  ه، وس الواحد المتلقى بالقبول في مسائل الصفات والقدر، وعذاب القبر ونعيمر
عجزات،

ُ
 وأشراط الساعة، والشفاعة لأهل الكبائر، والميزان، والصراط، والحوض، وكثير من الم

 وما جاء في صفة القيامة والحشر والنشر، والجزم بعدم خلود أهل الكبائر في النار.
 

 خبر الآحاد في العقيدة :ب وجموب العمل أدلة
 منها:بوجوب الأخذ بأخبار الآحاد في العقيدة بأدلة كثيرة،  أهل السنةاستدل 

يعُواْ اللهَ / 1 ينَ آمَنُواْ أَطر نكُمْ فإَرن  قوله تعالى: }ياَ أيَ ُّهَا الَّذر يعُواْ الرَّسُولَ وَأوُْلير الَأمْرر مر وَأَطر
{ ]النساء آية: : أجمع المسلمون  وجه الدلالة [ .65تَ نَازَعْتُمْ فير شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إرلَى اللهر وَالرَّسُولر

على أن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إليه في حياته والرجوع إلى سنته بعد 
ته، واتفقوا على أن فرض هذا الرد لم يسقط بموته، فإن كان متواتر أخباره وآحادها لا تفيد مما

علماً ولا يقينا لم يكن للرد إليه وجه،  ولما كانت أخبار الآحاد تفيد العلم كانت حجة في 
 العقيدة.

قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: "إنك تقدم على / 2
قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله قد افترض 
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خْذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإن هم أطاعوك بذلك فإياك وكرائم عليهم صدقة  ت
 ."فإنه ليس بينه وبين الله حجاب أموالُم، واتق دعوة المظلوم

وجه الدلالة: الحديث نص في المطلوب؛ إذ إن فيه دعوة صريحة إلى التوحيد أي الإيمان بالله 
 وبالتالي فخبر الآحاد حجة في العقائد.والرسول والإيمان بالله ورسوله من أصول العقائد 

ما تواتر من إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله وسعاته إلى الآفاق والملوك  /3
فمن ذلك أنه بعث صلى الله عليه وسلم  , المجاورين لجزيرة العرب والقبائل لتبليغ الرسالة

بن حذافة السهمي بكتابه  دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم بصرى، وبعث عبد الله
إلى كسرى، وعمرو بن أمية الضمري إلى الحبشة، وعثمان بن أبي العاص إلى الطائف وغيرهم 
لاء إلا ليقيم بهم الحجة على من بعثوا إليهم ومن المعلوم أن أهم ما بعث به  ولم يبعث ه

لاء هو الدعوة إلى التوحيد  .ه
قول ابن القيم: "فهذا لا  العقائد في الآحاد بخبر الأخذ على مجمعون السنة أهل /علماء8

اها  يشك فيه من له خبرة بالمنقول، فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث، وتلقَّ
بعضهم عن بعض بالقبول ولم ينكرها أحد منهم على مرادها، ُ تلقاها عنهم جميع التابعين 

اها بالقبو  ل والتصديق لُم، ومن لم يسمعها منهم من أولُم إلى آخرهم، ومَنْ سمعها منهم تلقَّ
 تلقاها عن التابعين كذلك، وكذلك تابع التابعين عن التابعين.

 
 :العقيدة تعلم حُكم
 ماهو ومنها عيٍن، فرضُ  ماهو العقيدة فمن الفقه، شأن العقيدة وشأن العقيدة، تعلُّم حُكم
 إقامة إلى به يتُوصَّل الذي فالعلم ،"للمعلوم تابع العلم"  : فالقاعدة ، كالفقه كفاية فرضُ 

 الذي والعلم واجبًا، يكون الواجب، إقامة إلى به يتُوصَّل الذي والعلم فرضًا، يكون الفرض،
نة، إقامة إلى به يتُوصَّل  يصح مالا تعلُّم هي عيٍن، فرضُ  هي التي والعقيدة.  سُنةً  يكون السُّ

 فرضُ  هي التي والعقيدة مُجمل، وجه على الستة الإيمان بأركان كالإيمان ؛ به إلا الإيمان
نة، الكتاب من بأدلَّتها التفصيل على الستة الأركان هذه معرفة هي كفاية،  شُبَه ومعرفة والسُّ

 عليها. والرد المخالفين
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 :أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة
قلة الاهتمام بسبب الإعراض عن تعلمها وتعليمها، أو :   الجهل بالعقيدة الصحيحة1

 والعناية بها

خالفه وإن كان   التّعصُّبُ لما عليه الآباء والأجداد، والتمسك به وإن كان باطلًا، وترك ما /2
ا  .حقًّ

 ومعرفة مدى صحتها، في العقيدة من غير معرفة دليلها،التقليدُ الأعمى بأخذ أقوال الناس /3
 .قلدوا من قبلهم من أئمة الضلال حيثُ  ، ، وغيرهم ا هو الواقعُ من الفرقر المخالفةكم

الغلُُوا في الأولياء والصالحين، ورفعهم فوق منزلتهم؛ بحيث يعُتقد فيهم ما لا يقدر عليه إلا /8
الله من جلب النفع، ودفع الضر، واتخاذهم وسائط بين الله وبين خلقه في قضاء الحوائج 

وْل الأمر إلى عبادتهم من دون   .اللهوإجابة الدعاء؛ حتى ي

 الغفلة عن تدبر آيات الله الكونية، وآيات الله القرآنية، والانبهار بمعطيات الحضارة المادية؛ / 6

حتى ظنوا أنها من مقدور البشر وحده؛ فصاروا يعُظِّمون البشر، ويضيفون هذه المعطيات إلى  
اَ أوُتر  }    : كما قال قارون من قبلُ  ، مجهوده واختراعه وحده يقاَلَ إرماَّ ولم   .   { يتُهُ عَلَى عرلْمٍ عرندر

يتفكروا وينظروا في عظمة من أوجد هذه الكائنات، وأودعها هذه الْصائص الباهرة، وأوجد 
وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ  } والانتفاع بها  ، البشر وأعطاهُ المقدرةَ على استخراج هذه الْصائص

    .  [ 55الصافات/ ]   { وَمَاتَ عْمَلُونَ 

 :يمانأصول الإ

قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يقوم على الأصول الستة، وهي: الإيمان 
بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وقد جاء ذكر هذه الأصول 

 في القرآن الكريم والسنة النبوية في مواطن عديدة. منها:
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نُوا براللَّهر وَرَسُولرهر وَالْكرتَابر الَّذري نَ زَّلَ عَلَى رَسُولرهر قوله تعالى: }ياَ أيَ ُّهَا  - 1 ينَ آمَنُوا آمر الَّذر
رر  نْ قَ بْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ براللَّهر وَمَلَائركَترهر وكَُتبُرهر وَرُسُلرهر وَالْيَ وْمر الْآخر ي أنَْ زَلَ مر  فَ قَدْ ضَلَّ وَالْكرتَابر الَّذر

 .[135ساء: ضَلَالًا بعَريدًا{ ]الن

َّ مَنْ آمَنَ  - 2 َّ أَنْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قربَلَ الْمَشْررقر وَالْمَغْرربر وَلَكرنَّ الْبرر وقوله تعالى: }ليَْسَ الْبرر
رر وَالْمَلَائركَةر وَالْكرتَابر وَالنَّبريِّيَن{ ]البقرة:   [.177براللَّهر وَالْيَ وْمر الْآخر

نُونَ كُلٌّ آمَنَ براللَّهر وَمَلَائركَترهر وكَُتبُرهر وقوله تعالى: }آمَنَ الرَّ  - 3 مر ْْ نْ رَبِّهر وَالْمُ اَ أنُْزرلَ إرليَْهر مر سُولُ بمر
يرُ  عْنَا وَأَطعَْنَا غُفْراَنَكَ رَب َّنَا وَإرليَْكَ الْمَصر نْ رُسُلرهر وَقاَلُوا سمرَ { ]البقرة: وَرُسُلرهر لَا نُ فَرِّقُ بَ يْنَ أَحَدٍ مر

286] . 

 ( .85[ )القمر: 85وقوله تعالى: }إرنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ برقَدَرٍ{ ]القمر:  - 8 

أن »وثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الْطاب المشهور بحديث جبريل  -6 
مْن بالله،  جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإيمان، قال: )أن ت

مْن بالقدر خيره وشرهوملائكته، وكتبه، ورسل .فهذه أصول ستة «  ه، واليوم الآخر، وت
عظيمة يقوم عليها الإيمان، بل لا إيمان لأحد إلا بالإيمان بها، وهي أصول مترابطة متلازمة، 
لا ينفك بعضها عن بعض، فالإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيها، والكفر ببعضها كفر 

 بباقيها.

 :تعريف الإيمان 

 " الجوارجوقول باللسان، وعمل ب لقلباعتقاد ا " يشمل ل السنة على أن الإيمان:اتفق أه
"كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم رحمه الله :الشافعي قال 

 يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزيء واحد من الثلاثة إلا بالآخر"  
التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويدخل فيه الإيمان  مثال الاعتقاد :

بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وحب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزير 
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الله ورسوله وتوقيره، وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص له والتوكل عليه، إلى غير ذلك من 
, مثال قول اللسان : نطق الشهادتين   ه الأعمال القلبية كلها من الإيمانفهذ الأحوال.

مثال عمل الجوارح : الصلاة , الأذكار القرآن الامر بالمعروف النهي عن المنكر تعليم العلم
 الحج الزكاة الصيام.

 

 دخول الأعمال في معنى الإيمان :

قول بدون العمل وأداء التصديق ولا الالإيمان، وأنه لا ينفع  ومعنى الأعمال داخلة في مسمى
مْن لأن الأعمال جزء لا يتجزأ من ,الفرائض من لا يعمل الأعمال بالكلية فهذا لا يسمى م

الأدلة من الكتاب والسنة؛ تدل على أن الأعمال جزء من الإيمان، ولم يثبت المدح الأيمان, و 
 .أعمال، وهذا هو القول الحقفيهما إلا على إيمان معه العمل؛ لا على إيمان خال عن 

 
 أدلة دخول العمل في الإيمان :

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد  -رضي الله عنهما  -عن ابن عباس / 1
القيس؛ عندما سألوه عن أمور الدين؛ فأمرهم:)بالإيمان بالله وحده( وقال: )أتدرون ما الإيمان 

، قال: )شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، بالله وحده؟( قالوا: الله ورسوله أعلم
 وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الْمس من المغنم( .

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل  -رضي الله عنه  -وعن أبي هريرة / 2
لجهاد في سبيل الله( قيل: ُ ماذا؟ أفضل؟ فقال: )إيمان بالله ورسوله( قيل: ُ ماذا؟ قال: )ا

 قال: )حج مبرور( .
يعَ إريماَنَكُمْ{ -سبحانه وتعالى  -قال الله / 3  يختلف ,لمفي كتابه العزيز: }وَمَا كَانَ الُله لريُضر

المفسرون بأن الله أراد من }إريماَنَكُمْ{ في الآية؛ صلاتكم إلى بيت المقدس فسمى الصلاة 
جزءاً من الإيمان وركنا فيه؛ لما صح تسميتها به؛ فهذا دليل بين على أن إيماناً، ولو لم تكن 

 العمل من الإيمان.
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 :زيادة الإيمان ونقصانه
قال الله  /1.أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول وعمل؛ يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية

ينَ آمَنُوا إريماَناً{  هُم مَّن يَ قُولُ أيَُّكُمْ وقال: / 2تعالى: }وَيَ زْدَادَ الَّذر ن ْ }وَإرذَا مَا أنُزرلَتْ سُورَةٌ فَمر
رُونَ{. ا الَّذرينَ آمَنُواْ فَ زاَدَتْ هُمْ إريماَناً وَهُمْ يَسْتَبْشر هر إريماَناً فَأَمَّ وقال: }وَإرذَا تلُريَتْ / 3زاَدَتْهُ هَذر

مْ آياَتهُُ زاَدَتْ هُمْ إريماَناً وَعَلَى رَبهِّرمْ ي َ  لُونَ{.عَلَيْهر كرينَةَ فير قُ لُوبر /8تَ وكََّ ي أنَزَلَ السَّ قال: }هُوَ الَّذر
نريَن لريَ زْدَادُوا إريماَناً مَّعَ إريماَنهررمْ{ مر ْْ  .الْمُ

 
 :                         الفرق بين الإسلام والإيمان

حديث  العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان جاء ذكر الإسلام والإيمان والإحسان في
اْله عن هذه الأمور الثلاثة فأجاب عن  جبريل ومجيئه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهر وَسَلِّم وس
الإسلام بامتثال الأعمال الظاهرة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة 

ي: الإيمان بالله وملائكته وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وعن الإيمان بالأمور الباطنة الغيبية، وه
وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وعن الإحسان بمراقبة الله في السر والعلانية، 

فإذا ذكرت هذه الأمور الثلاثة , فقَال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك
الظاهرة ويقصد بالإيمان  مجتمعة كان لكل واحد منها معنى خاص، فيقصد بالإسلام الأعمال

الأمور الغيبية. ويقصد بالإحسان أعلى درجات الدين وإذا انفرد الإسلام دخل فيه الإيمان 
 وإذا انفرد الإيمان دخل فيه الإسلام وإذا انفرد الإحسان دخل فيه الإسلام والإيمان.

 

 
 الأصل الأول : الإيمان بالله :

 تعريف التوحيد: 
 يدور معناه على الانفراد. توحيدا فهو موحد، والواحد والأحد: مصدر وحد يوحد لغة

وبيته وواحد في صفاته لا مثيل له بوشرعاً: هو اعتقاد أن الله تعالى واحد في ذاته وواحد في ر 
 وواحد في ألوهيته وعبادته لا شريك له.
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 تعريف توحيد الربوبية: 
اسم الرب، والرب في كلام العرب يطلق لغة: الربوبية ، الربوبية صفة الله، وهي مأخوذة من 

 إلا المخلوق حق في( الرب) كلمة ولاتستعمل . ، والسيد المطاع على معان: منها المالك
 . المال ورب الدار رب:  فيقال مضافة

 في الاصطلاح: توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله.
والعطاء والمنع، والنفع والضر، ومنها الْلق والرزق والسيادة والإنعام والملك والتصوير، 

والإحياء والإماتة، والتدبير المحكم، والقضاء والقدر، وغير ذلك من أفعاله التي لا شريك له 
مْن بذلك كله.  فيها، ولُذا فإن الواجب على العبد أن ي

 :مايلي على يشتمل وتوحيد الربوبية

 .تعالى الله بوجود الإيمان -1

 النافع، المميت، المحيي، وأنه ورازقه، ومالكه، شيء، كل خالق تعالى الله بأن الإقرار -2
 مايشاء، على القادر كله، الْير وبيده ، كله الأمر له الذي الدعاء، بإجابة المتفرد الضار،

 . شريك كله ذلك في له ليس لُا، المدبر فيها، المتصرف الأمور، لجميع المقدر

 أنوا  الربوبية :

 جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم.الربوبية العامة : تشمل تربية الله 

مْنينتربيته لأالربوبية الْاصة : بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم وبهذا كثر  وليائه الم
 .    دعاؤهم له بهذا الإسم الجليل لأنهم يطلبون منه هذه التربية الْاصة

 : أدلة توحيد الربوبية 

نْ غَيْرر شَيْءٍ أمَْ هُمُ الْْاَلرقُونَ{ ]الطور: من الكتاب -أ  [ 36: قوله تعالى: }أمَْ خُلرقُوا مر
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: ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله  من السنة -ب
عنه مرفوعا وفيه: )السيد الله تبارك وتعالى. .( . وقد ثبت فيالترمذي وغيره أن النبي صلى الله 

واعلم أن الأمة لو اجتمعت »عليه وسلم قال في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما:. . 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك 

 « بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف
الفطرة أن الله تعالى خلق العباد مفطورين على الإقرار به،  : والمراد بدليلفطرةدلالة ال -ج

أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  فعنواعتقاد أنه خالقهم وربهم. 
 .."كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

فراده بالربوبية وكمال قدرته على الْلق دلالة العقل: دل العقل على وجود الله تعالى وان -د
 وسيطرته عليهم، وذلك عن طريق النظر والتفكر في آيات الله الدالة عليه. 

وللنظر في آيات الله والاستدلال بها على ربوبيته طرق كثيرة بحسب تنوع الآيات وأشهرها 
 طريقان:

ا يعرف ب  )دلالة الأنفس( ، الطريق الأول: النظر في آيات الله في خلق النفس البشرية وهو م
فالنفس آية من آيات الله العظيمة الدالة على تفرد الله وحده بالربوبية لا شريك له، كما قال 

رُونَ{ ]الذاريات:  كُمْ أفََلَا تُ بْصر [ ، وقال تعالى: }وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّاهَا{ 21تعالى: }وَفير أنَْ فُسر
النظر في نفسه وما فيها من عجائب صنع الله  [ ، ولُذا لو أن الإنسان أمعن7]الشمس: 

لأرشده ذلك إلى أن له ربا خالقا حكيما خبيرا؛ إذ لا يستطيع الإنسان أن يخلق النطفة التي  
كان منها؟ أو أن يحولُا إلى علقة، أو يحول العلقة إلى مضغة، أو يحول المضغة عظاما، أو 

 يكسو العظام لحما؟
الله في خلق الكون وهو ما يعرف ب  )دلالة الآفاق( ، وهذه   الطريق الثاني: النظر في آيات

مْ آياَترنَا فير  كذلك آية من آيات الله العظيمة الدالة على ربوبيته، قال الله تعالى: }سَنُرريهر
َ لَُمُْ أنََّهُ الحَْقُّ أَولمَْ يَكْفر بررَبِّكَ أنََّهُ عَ  مْ حَتىَّ يَ تَبَ ينَّ هر يدٌ{ الْآفاَقر وَفير أنَْ فُسر لَى كُلِّ شَيْءٍ شَهر

 [ .63]فصلت: 
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 مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية:

بالرغم من أن توحيد الربوبية أمر مركوز في الفطر، مجبولة عليه النفوس، متكاثرة على تقريره 
الأدلة، إلا أنه وجد في الناس من حصل عنده انحراف فيه، ويمكن تلخيص مظاهر الانحراف 

 فيما يلي:في هذا الباب 
جحد ربوبية الله أصلًا وإنكار وجوده سبحانه، كما يعتقد ذلك الملاحدة الذين  - 1

يسندون إيجاد هذه المخلوقات إلى الطبيعة، أو إلى تقلب الليل والنهار، أو نحو ذلك }وَقاَلُوا 
نْ يَا مَاوُتُ وَنَحْيَا وَمَا يُ هْلركُنَا إرلاَّ  يَ إرلاَّ حَيَاتُ نَا الدُّ هْرُ{ ]الجاثية: مَا هر  [.28الدَّ

جحد بعض خصائص الرب سبحانه وإنكار بعض معاني ربوبيته، كمن ينفي قدرة الله  - 2
 على إماتته أو إحيائه بعد موته، أو جلب النفع له أو دفع الضر عنه، أو نحو ذلك.

إعطاء شيء من خصائص الربوبية لغير الله سبحانه، فمن اعتقد وجود متصرف مع الله  - 3
عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير 

 -أيضاً – يضاده كما . أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية فهو مشرك بالله العظيم
 . يوالشرع الكوني لأمره شاملة وربوبيته ،ه وحد الرب هو لأنه وجل عز الله مع مشرع اعتقاد

 
 الربوبية ليس هو الغاية في التوحيد :توحيد 

هذا النوع من أنواع التوحيد ليس هو الغاية التي جاءت بها الرسل وأنزلت من أجلها الكتب 
بل لابد من توحيد الألوهية ُ إن توحيد الربوبية لأن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي وحده 

هناك حاجة من إرسال الرسل وإنزال مركوز في الفطر كلها فلو كان هو الغاية لما كان 
 الكتب.

 
 آثار توحيد الربوبية وثمراته :

مْن أن له رباًّ خالقاً هو الله   تبار ك  للإيمان بالربوبية آثار عظيمة، وثْرات كثيرة، فإذا أيقن الم
وتعالى   وأن هذا الرب هو رب كلِّ شيءٍ ومليكُه وهو مصرف الأمور، وأنه هو القاهر فوق 

وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات والأرض   أنَرسَت رُوحُه بالله، واطمأنت عباده، 
 .نفسه بذكره، ولم تزلزله الأعاصير والفتن



 20الصفحة 
 

أن الإنسان إذا علم أن الله هو الْالق الرازق وآمن بذلك وأيقن أن الله بيده  همن ثْراتو 
من المخلوقين واستغنى عما ملكوت كل شيء لامانع لما أعطى ولامعطي لما منع قطع الطمع 

 والْشية والإنابة .في أبديهم وتوجه إلى إفراد الله تعالى بالعبادة والدعاء والتوكل 
وما مضى اماا هو الحصر والعد  والكلام في مقتضيات الربوبية وما تثمره من ثْرات يفوق

 .إشارات عابرة يقاس عليها غيرها
 

 ما يضاد توحيد الربوبية :

أيضاً   اعتقاد  ويضاده،  الربوبية الإلحاد، وإنكار وجود الرب   عز وجل  .يضاد توحيد 
متصرف مع الله   عز وجل   في أي شيء؛ من تدبير الكون، من إيجاد، أو إعدام، أو إحياء، 
أو إماتة، أو جلب خير، أو دفع شر، أو غير ذلك من معاني الربوبية، أو اعتقاد منازع له في 

 ائه وصفاته، كعلم الغيب، أو كالعظمة، والكبرياء، ونحو ذلك.شيء من مقتضيات أسم

وكما يضاده   أيضاً   اعتقاد مشرع مع الله   عز وجل   لأنه هو الرب وحده، وربوبيته شاملة 
 لأمره الكوني والشرعي.

 تعريف توحيد الألوهية: 
الله الحسنى، والألوهية الألوهية مشتقة من اسم الإله، أي المعبود المطاع، فالإله اسم من أسماء 

صفة من صفات الله العظيمة، فهو سبحانه المألوه المعبود الذي يجب أن تألُه القلوب وتخضع 
 .له وتذل وتنقاد؛ لأنه سبحانه الرب العظيم

عرف العلماء توحيد الألوهية بتعريفات متقاربة، إلا أن بعضها قد يكون أطول من بعض، 
 فمن تلك التعريفات مايلي:

 . إفراد الله بأفعال العباد _هو1

 _هو إفراد الله بالعبادة.2
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_هو إفراد الله_تعالى_بجميع أنواع العبادة؛ الظاهرة، والباطنة، قولًا، وعملًا، ونفي العبادة 3
 .عن كل من سوى الله_تعالى_كائناً من كان

 

 :توحيد الألوهيةأدلة 

  بالألوهية، وتنوعت في دلالتهالقد تضافرت النصوص وتظاهرت الأدلة على وجوب إفراد الله
 على ذلك: وهذا يدل على أهمية والمكانة العظيمة لتوحيد الألوهية

[ ، 35تارة بالأمر به، كما في قوله تعالى: }وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرركُوا برهر شَيْئًا{ ]النساء:  - 1
 [ ، ونحوها من الآيات.23]الإسراء:  وقوله: }وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إرلاَّ إريَّاهُ{

وتارة ببيان أنه الأساس لوجود الْليقة والمقصود من إيجاد الثقلين، كما قال تعالى: }وَمَا  - 2
{ ]الذاريات:  نْسَ إرلاَّ لريَ عْبُدُونر  [ .65خَلَقْتُ الجرْنَّ وَالْإر

ةٍ وتارة ببيان أنه المقصود من بعثة الرسل كما في قوله تعالى: } - 3 وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فير كُلِّ أمَُّ
نْ 35رَسُولًا أَنر اعُْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنربُوا الطَّاغُوتَ{ ]النحل:  نْ قَ بْلركَ مر [ ، وقوله: }وَمَا أرَْسَلْنَا مر

{ ]الأنبياء:  ي إرليَْهر أنََّهُ لَا إرلَهَ إرلاَّ أنَاَ فاَعْبُدُونر  ( .26ء: [ )الأنبيا26رَسُولٍ إرلاَّ نوُحر
وتارة ببيان أنه المقصود من إنزال الكتب الإلُية، كما في قوله تعالى: }يُ نَ زِّلُ الْمَلَائركَةَ  - 8

{ ]النح رُوا أنََّهُ لَا إرلَهَ إرلاَّ أنَاَ فاَت َّقُونر هر أَنْ أنَْذر نْ عربَادر نْ أمَْررهر عَلَى مَنْ يَشَاءُ مر  [ 2ل: برالرُّوحر مر
عظيم ثواب أهله وما أعد لُم من أجور عظيمة ونعم كريمة في الدنيا وتارة ببيان  - 6

ينَ آمَنُوا ولمَْ يَ لْبرسُوا إريماَنَ هُمْ برظلُْمٍ أوُلئَركَ لَُمُُ الْأَمْنُ وَهُمْ  والآخرة، كما قال الله تعالى: }الَّذر
 [82مُهْتَدُونَ{ ]الأنعام: 

ه، وذكر ما أعد سبحانه من عقاب وتارة بالتحذير من ضده، وبيان خطورة مناقضت - 5
وَمَا أليم لمن تركه، كقوله تعالى: }إرنَّهُ مَنْ يُشْرركْ براللَّهر فَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهر الْجنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ 

نْ أنَْصَارٍ{ ]المائدة:  يَن مر ا آخَرَ فَ تُ لْقَى فير [ ، وقوله تعالى: }وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهر إرلًَُ 72لرلظَّالرمر
 [35جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُوراً{ ]الإسراء: 
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 والسنة النبوية كذلك مليئة بالأدلة على هذا التوحيد وأهميته، من ذلك:
ما رواه البخاري في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله  - 1

العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه يا معاذ أتدري ما حق الله على »عليه وسلم: 
 «  .ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن  - 2
ليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب ف»قال له: 

 .، رواه البخاري الحديث «لله فرض عليهم خمس صلواتتعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن ا
مات  من »وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  - 3

ا دخل النار  ، رواه البخاري.« وهو يدعو من دون الله ندًّ
من »ن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وع - 8

 ، رواه مسلم  « لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار
 

 بتوحيد الربيوبية:  توحيد الألوهيةعلاقة 
لنا شيء من علاقة توحيد أنواع التوحيد متلازمة، وبعضها مرتبط ببعض، وفيما يلي يتبين 

 الألوهية؛ بتوحيد الربوبية والعكس:

_توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؛ بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار 1
بتوحيد الألوهية؛ فمن عرف أن الله ربه وخالقه ومدبر أموره، وقد دعاه هذا الْالق إلى عبادته 

 شريك له؛ فإذا كان هو الْالق الرازق النافع الضار وحده لزم وجب عليه أن يعبده وحده لا
 إفراده بالعبادة.

_توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية بمعنى أن توحيد الربوبية يدخل ضمناً في توحيد 2
الألوهية، فمن عَبَدَ الله وحده لا شريك له فلابد أن يكون معتقداً أنه ربه وخالقه ورازقه؛ إذ 

 إلا من بيده النفع والضر، وله الْلق والأمر. لا يعبد

_الربوبية عمل قلبي لا يتعدى القلب، ولذا سمي توحيد المعرفة والإثبات، أو التوحيد 3
، بل يتعداه إلى  ، فلا يكفي فيه عمل القلب أما الألوهية فهو عمل قلبي وبدني . العلمي

 السلوك والعمل قصداً لله وحده لا شريك له.
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د الربوبية لا يكفي وحده؛ ذلك لأن توحيد الربوبية مركوز في الفطر، فلو كان  _أن توحي8
كافياً لما احتاج الناس إلى بعثة الرسل، وإنزال الكتب، فلا يكفي أن يقر الإنسان بما يستحق 

ولا يكون موحداً إلا إذا شهد أن لا  . من الصفات، وأنه الرب الْالق وحده _تعالى_ الرب
 يقر بأن الله هو المألوه المعبود وحده، ويعبده بمقتضى هذه المعرفة.إله إلا الله، ف

_توحيد الألوهية هو الذي جاءت به الرسل، وهو الذي حصل به النزاع بين الرسل عليهم 6
زبدة دعوة الرسل وغاية رسالتهم وأساس دعوتهم يقول الله تبارك فهو السلام وبين أممهم، 

ةٍ رَسُولًا أَنر اعُْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنربُوا الطَّاغُوتَ{ ]النحل: وتعالى: }وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فير  [ ، 35 كُلِّ أمَُّ
{ ]الأ ي إرليَْهر أنََّهُ لَا إرلهََ إرلاَّ أنَاَ فاَعْبُدُونر نْ رَسُولٍ إرلاَّ نوُحر نْ قَ بْلركَ مر نبياء: وقال: }وَمَا أرَْسَلْنَا مر

نْ إرلهٍَ [.كما قال قوم هود لنبيهم هود علي26 ه السلام عندما قال لُم:]اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مر
رهُُ[)الأعراف:  ئْتَ نَا لرنَ عْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَ عْبُدُ آباَؤُناَ[)الأعراف: 65غَي ْ ( ]قاَلوُا أَجر

70.) 
روا بإفراد الله بالعبادة داً إر ]أَجَعَلَ الآ : وكما قال كفار قريش لما أمُر ةََ إرلَُاً وَاحر نَّ هَذَا لَشَيْءٌ لُر

اَ  عُجَابٌ[ أما توحيد الربوبية فإنهم لم ينكروه، بل إن إبليس لم ينكره]قَالَ رَبِّ بمر
[)الحجر:   (.35أغَْوَيْ تَنير

 : الله إلا لاإله معنى   
 لا معبود حق إلا الله.  : هوالحق الذي لا ينبغي العدول عنه  معناها

ر كلمة  لأن المعبودات كثيرة، ولكن المعبود الحق هو الله وحده لا شريك  (  حق: ) وتُ قَدَّ
 له. 

( 52[ )الحج:ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ الْبَاطِلُ ] : تعالى قال
لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا . ولا يجوز لنا أن نقول:إن معناها لا خالق إلا الله، أو 

 موجود إلا الله، وذلك لأمور منها:

، والتأله في لغة العرب معناه  مألوه: أي  : له عند العرب فرعالٌ بمعنى مفعول_أن كلمة =إ1
 . معبود : ، فمعنى مألوه التنسك والتعبد

 الله، أو لا قادر على _أن كفار قريش والمشركين في الجاهلية لا ينكرون أنه لا خالق إلا2
مَوَاتر  : شأنهم الاختراع إلا الله، قال_تعالى_في وَالَأرْضَ ليََ قُولُنَّ  ]وَلئَرنْ سَألَْتَ هُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ
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 ( . 26اللَّهُ[ )لقمان:

قالوا كما أخبر + لا إله إلا الله : قولوا:  كفار قريش لما قال لُم الرسول  _أن3
. فما الذي فهمه   [ أَجَمعَلَ الآلِهَةَ إِلَها  وَاحِدا  إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ الله_تعالى_عنهم ]

أن يقولوا لا إله إلا الله ؟ هل فهموا من لا إله إلا الله أن  كفار قريش عندما أمرهم النبي"
ا معناها لا خالق أو لا قادر على الاختراع إلا الله ؟. الجواب لا؛ لأنهم لا ينكرون ذلك، إما

لا معبود حق  : أنكروا أن تكون العبادة كلها لله وحده لا شريك له، إذاً فمعنى لا إله إلا الله
 .إلا الله

 الله: إلا إله أركان لا
 _إثبات في قوله )إلا الله( .2_نفي في قوله )لا إله( . 1للشهادة ركنان:

 : )لا إله( نفت الألوهية عن كل ما سوى الله، و: )إلا الله( أثبتت الألوهية لله وحده لا  ف
شريك له. وهذا الأسلوب يعرف بأسلوب القصر، وهو أسلوب عربي معروف، وجملة القصر 
تْى  في قوة جملتين، إحداهما مثبتة، والأخرى منفية. وهذا الأسلوب من أقوى الأساليب التي ي

 الكلام وتقريره في الذهن؛ لدفع ما فيه من إنكار أو شك. بها لتمكين 

 شروط لا إله إلا الله:
ه  ُصُوص هَذر رُوط قد استنبطها الْعلمَاء من نُصُوص الْكتاب وَالسّنة الَّتير جَاءَت بخر ه الشُّ هَذر

 الْكَلرمَة
 ذا علم العبد أن اللهوالمراد به العلم بمعناها نفياً وإثباتاً، وما تستلزمه من عمل، فإ : ـ العلم1

فهو عالم  ه باطلة، وعمل بمقتضى ذلك العلمهو المعبود وحده، وأن عبادة غير  _عزوجل_
، فالذي يقول: لا إله إلا الله بلسانه ويجهل معناها هذا لا تنفعه لا إله  بمعناها. وضده الجهل

 ( وفي الصحيح عن عثمان15)محمد: []فاَعْلَمْ أنََّهُ لا إرلهََ إرلاَّ اللَّهُ  : _تعالى_ إلا اله. قال
من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. :  قال رسول الله : قال  

؛ لأن بعض الناس قد يعلم معناها ولكن عنده شك  فلا يكون عنده شك : ـ  واليقين2
 في ذلك، فليس علمه بصحيح، لا بد أن يكون عنده يقين بلا إله إلا الله وأنها حق.

 _تعالى_ د لمن أتى بها أن يوقن بقلبه، ويعتقد صحة ما يقوله من أحقية إلُية اللهفلاب
 وبطلان إلُية من عداه، فإن شك في شهادته، أو توقف في بطلان عبادة غير الله؛ كأن يقول
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بطلت شهادتهُ ولم تنفعه. وروى مسلم  أجزم بألوهية الله، ولكنني متردد ببطلان إلُية غيره :
أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، : " قال رسول الله قال: أبي هريرة في صحيحه عن

: من لقيت وراء  قال أن النبي . وعنه" لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة
رْهُ بالجنة إله إلا الله مستيقناً بها قلبه هذا الحائط يشهد أن لا  ."فبشِّ

ضده الشرك، بعض الناس يقول: لا إله إلا الله؛ ولكنه لا يترك الشرك، مثل  ـ الإخلاص: 3
لاء لا تنفعهم لا إله إ لا الله؛ لأن من شروطها ترك ما هو الواقع الآن عند عباد القبور، ه

وهو تصفية الإنسان عمله بصالح النية من جميع شوائب الشرك. وذلك بأن تصدر ،  الشر
، وابتغاء مرضاته، ليس فيها شائبة رياء، أو  ال خالصة لوجه اللهمنه جميع الأقوال والأفع

سمعة، أو قصد نفع، أو غرض شخصي، أو شهوة ظاهرة أو خفية، أو أن يندفع للعمل لمحبة 
عن  شخص، أو مذهب، أو مبدأ، أو حزب يستسلم له بغير هدى من الله. وعن أبي هريرة

بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله  أسعد الناس"قوله: صلى الله عليه وسلم  النبي
فإن الله حرَّم على النار من قال لا  :" . وفي الصحيحين من حديث عتبان"خالصاً من قلبه

 . وضد الإخلاص الشرك، والرياء، وابتغاء غير وجه الله. "إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله
 إله إلا الله؛ لكنهم كاذبون في قلوبهم، ضده الكذب؛ لأن المنافقين يقولون: لا ـ الصدق:4

لا يعتقدون معناها، قال الله تعالى: }إرذَا جَاءَكَ الْمُنَافرقُونَ قاَلُوا نَشْهَدُ إرنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهر وَاللَّهُ 
بوُنَ اتخََّذُوا أيمَْ  يَن لَكَاذر انَ هُمْ جُنَّةً{وقد ورد اشتراط يَ عْلَمُ إرنَّكَ لَرَسُولهُُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إرنَّ الْمُنَافرقر

من قال لا إله إلا الله صادقاً من قلبه دخل "الصدق في الحديث الصحيح حيث قال: 
أو تكذيب بعض ما جاء  . ومما ينافي الصدق في الشهادة تكذيب ما جاء به الرسول""الجنة

]مَنْ  _تعالى_:به؛ لأن الله_سبحانه_أمرنا بطاعة الرسول وتصديقه، وقرن ذلك بطاعته قال
عْ الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَّهَ[ )النساء:  ( . 80يطُر

أن تكون محبًّا لُذه الكلمة وليًّا لأهلها، أما الذي لا يحبها أو لا يحب  : المحبة:  5
 أهلها فإنها لا تنفعه. المحبة لُذه الكلمة العظيمة، ولما دلت عليه واقتضته، فيحب الله ورسوله

 . محبتهما على كل محبةويقدم  "

أن يكون الله رسوله أحب إليه  ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان:": النبي وقال
 . "الحديث "مما سواهما
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ضد الإعراض والترك، وهو الانقياد لما تدل عليه من عبادة الله وحده لا شريك  ـ الانقياد:6
له إلا الله يلزمك أن تنقاد لأحكامه له، وامتثال أوامره، ما دمت اعترفت وشهدت أنه لا إ

ودينه، أما أن تقول: لا إله إلا الله، ولا تنقاد لأحكام الله وشرعه فإنها لا تنفعك لا إله إلا 
الله.وذلك بأن ينقاد لما دلت عليه كلمة الإخلاص.  فالانقياد هو الاستسلام، والإذعان، 

نريبُوا إرلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلرمُوا لَهُ[ وعدم التعقب لشيء من أحكام الله. قال_تعالى_:]وَأَ 
َُُّ لا و ( . 68)الزمر: نَ هُمْ  مُوكَ فريمَا شَجَرَ بَ ي ْ نُونَ حَتىَّ يُحَكِّ مر ْْ قال_تعالى_:]فَلا وَرَبِّكَ لا يُ 

َّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلريماً[ )النساء: مْ حَرَجاً ممر هر دُوا فير أنَفُسر عنى لا ( . وإذا علم أحد م56يجرَ
إله إلا الله، وأيقن بها، وقبلها، ولكنه لم ينقد لُا، ولم يعمل بمقتضاها_فإن ذلك لا ينفعه،  

،  فما  ، بل إنه ينطق بذلك ويعترف كما هي حال أبي طالب، فهو يعلم أن دين محمد حق
الذي نقص أبا طالب ؟ الذي نقصه هو الإذعان والاستسلام. ومن عدم الانقياد ترك 

 ، الوضعية، الفرنسية، والإنجليزيةواستبدالُا بالقوانين  شريعة الله_عزوجل_التحاكم ل
 والسويسرية وغيرها.

القبول المنافي للرد، بأن لا ترد شيئًا من حقوق لا إله إلا الله، وما تدل عليه بل  ـ القبول:7
تقبل كل ما تدل عليه لا إله إلا الله، تتقبله تقبلًا صحيحًا. والقبول يعني أن يقبل كل ما 
مْن بكل ما جاء عن  اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، فيصدق بالأخبار، ويطيع الأوامر، وي

ن رسوله"، ويقبل ذلك كله، ولا يرد منه شيئاً، ولا يجني على النصوص بالتأويل الله وع
الفاسد، والتحريف الذي نهى الله عنه، بل يصدق الْبر، ويمتثل الأمر، ويقبل كل ما جاءت 

، فإن هناك  الرد به هذه الكلمة واقتضته بكل رضا، وطمأنينة، وانشراح صدر. وضد القبول:
 ة ويوقن بمدلولُا، ولكنه يردها كبراً وحسداً. من يعلم معنى الشهاد

نَاهُمْ الْكرتَابَ  وهذه حال علماء اليهود والنصارى كما قال_تعالى_عنهم: ينَ آتَ ي ْ ]الَّذر
هُمْ ليََكْتُمُونَ الحَْقَّ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ[ )البقرة: ن ْ  ( . 185يَ عْررفُونهَُ كَمَا يَ عْررفُونَ أبَْ نَاءَهُمْ وَإرنَّ فَرريقاً مر

[ )البقرة: َ لَُمُْ الحَْقُّ نْ بَ عْدر مَا تَ بَ ينَّ مْ مر هر نْ عرنْدر أنَفُسر  ( .105وقال_تعالى_ ]... حَسَداً مر

ولكنهم  وكذلك كان المشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله، وصدق رسالة محمد"
لَ لَُمُْ لا إرلَهَ إرلاَّ اللَّهُ ]إرن َّهُمْ كَانوُا إرذَا قري : يستكبرون عن قبول الحق كما قال_تعالى_عنهم

وُنَ[ )الصافات:  ( . 36يَسْتَكْبرر
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ويدخل في الرد وعدم القبول من يعترض على بعض الأحكام الشرعية، أو الحدود التي 
حدها الله_عزوجل_كالذين يعترضون على حد السرقة، أو الزنا، أو على تعدد الزوجات، أو 

ينَ المواريث، وما إلى ذلك، فهذا كله د اخل في الرد وعدم القبول؛ لأن الله يقول ]ياَ أيَ ُّهَا الَّذر
لْمر كَافَّةً[ )البقرة: نَةٍ إرذَا قَضَى اللَّهُ 208آمَنُوا ادْخُلُوا فير السِّ مر ْْ نٍ وَلا مُ مر ْْ ( .ويقول:]وَمَا كَانَ لرمُ

مْ[ )ا نْ أمَْررهر  ( . 35لأحزاب:وَرَسُولهُُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ لَُمُْ الْرْيَ رَةُ مر

 

 تعريف العبادة :

العبادة في اللغة: الذل والْضوع، يقال: بعير معبد، أي: مذلل، وطريق معبد: إذا كان مذللا 
 قد وطئته الأقدام.

 وشرعا: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
 

 أركان العبادة :
 أركان:وهي تبنى على ثلاثة 

ينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لرلَّهر{ ]البقرة:  الأول: كمال الحب للمعبود سبحانه، كما قال تعالى: }وَالَّذر
156 ] 

 [ 67الثاني: كمال الرجاء، كما قال تعالى: }وَيَ رْجُونَ رَحْمتََهُ{ ]الإسراء: 
[ 67ذَابهَُ{ ]الإسراء: الثالث: كمال الْوف من الله سبحانه، كما قال تعالى: }وَيَخاَفُونَ عَ 

 ( .67)الإسراء: 
 

 شروط العبادة:

 والعبادة لا تقبل إلا بشرطين:
الإخلاص فيها للمعبود؛ فإن الله لا يقبل من العمل إلا الْالص لوجهه سبحانه، قال  - 1 

ينَ{ ]البينة:  يَن لَهُ الدِّ رُوا إرلاَّ لريَ عْبُدُوا اللَّهَ مُخْلرصر  [ 6تعالى: }وَمَا أمُر
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المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإن الله لا يقبل من العمل إلا الموافق لُدي  - 2
الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: }وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُمْ عَنْهُ 

ا ما ليس منه من أحدث في أمرنا هذ»[وقوله صلى الله عليه وسلم: 7فاَنْ تَ هُوا{ ]الحشر: 
( )أي مردود عليه( .فلا عبرة بالعمل ما لم يكن خالصا لله صوابا على سنة 1« )فهو رد

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم
 

 أنوا  العبادة:
 والعبادة بحسب ما تقوم به من الأعضاء على ثلاثة أقسام:

ة والرهبة والتوكل ونحو القسم الأول: عبادات القلب، كالمحبة والْوف والرجاء والإنابة والْشي
 ذلك.

القسم الثاني: عبادات اللسان، كالحمد والتهليل والتسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن والدعاء 
 ونحو ذلك.

القسم الثالث: عبادات الجوارح، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة والجهاد، ونحو 
 ذلك.

 
 توحيد الأسماء والصفات :

 تعريفه :
 ، الحسنىإثبات ما أثبته الله لنفسه ، أو أثبته له رسوله   صلى الله عليه وسلم   من الأسماء 

، ومعانيها ، وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته العلىوالصفات 
 . ، ولا تكييف ، ولا تَثيل  تشبيه، ولا تعطيل ، ولا تحريفوجلاله ، من غير

عن نفسه ، أو نفاه عنه رسوله   صلى الله عليه وسلم   من النقائص الله تعالى  ونفي ما نفاه
 والعيوب ومن كل ما ينافي كماله " . 

 بمعانيها والإيمان ، والسنة القرآن في الواردة العلى وصفاته الحسنى بأسمائه الله إفراد هو :وأو ه
 . وأحكامها
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 من عليها ترتب وبما, المعاني من بماتضمنته الإيمان وأحكامها : أي بمعانيها والإيمان

 قوله:  القرآن فمن . والسنة القرآن في عليه والحث به الأمر ماجاء وهذا.  وأحكام مقتضيات
اَ فاَدْعُوهُ  الُحسْنَى  الَأسْماَءُ  وَللهر : } تعالى :  قوله الآية من ،والشاهد[180: الأعراف{ ] بهر

 ، وصفاته بأسمائه يعرفوه أن إلى عباده يدعو الله أن  : الاستشهاد ووجه . ( بها فادعوه)
 : شملي بها فالدعاء ، عبوديتها من بحظهم ويأخذوا ، بها عليه ويثنوا

 /3 .الله سبحان: كقولك:  الثناء دعاءو  /2 . ارزقني ربي: كقولك:  المسألة دعاء /1
 . والسجود كالركوع :  التعبد ودعاء

 من ، واحد إلا مائة ، اسماً  وتسعين تسعة لله إن))  : وسلم عليه الله صلى قوله:  السنة ومن
 .عليه متفق((  الجنة دخل أحصاها

:  الاستشهاد ووجه. (( أحصاها من: )) وسلم عليه الله صلى قوله:  الحديث من الشاهد
 بمقتضياتها وعمل ، ومدلولاتها معانيها وفهم ، ألفاظاً  حفظها أي : أحصاها معنى أن

 . وأحكامها
 

 كيف نؤمن بأسماء الله ؟
مْنون السنة أهل من  عليها يترتب وبما ، المعاني من وصفاته الله أسماء عليه بمادلت ي

مْنون السنة فأهل . وعطلوه ذلك أنكروا الذين الباطل أهل بخلاف ، وأحكام مقتضيات  ي
 على لزاماً  كان فلذلك (,الصفة) نسميه الذي معنى على يدل الله أسماء من اسم كل بأن
مْن من  : التالية الأمور يراعي أن تعالى الله بأسماء ي

  . جل عزو لله الاسم ذلك بثبوت الإيمان:  أولاً 
 . (الصفة):  أي المعنى من الاسم عليه بمادل الإيمان: ثانياً 
 . والمقتضى والحكم الآثار من به يتعلق بما الإيمان: ثالثاً 

 : من به الإيمان من فلابد ، الحسنى الله أسماء من اسم . (السميع: ) ذلك مثال
من اسما باعتباره( السميع) اسم إثبات -1  .الحسنى الله أسماء ًَ
 .له صفة( السمع) إثبات -2
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 . والنجوى السر يسمع الله أن وهو(  أيالفعل ) الحكم إثبات -3
 عزو ه من والحياء, وخوفه, ومراقبته,  الله خشية وجوب وهو : والأثر المقتضى إثبات -8

 .جل
 

 في الأسماء والصفات: أهل السنةمنهج 
الإيمان الكامل والتصديق  :على جهة الإجمال الحق في باب الأسماء والصفات  يقوم المنهج 

الجازم بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا 
 تعطيل، ومن غير تكييف ولا تَثيل.

 التحريف: هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه. وهو قسمان:من جهة التفصيل فأما و 
تحريف لفظي. وذلك بالزيادة في الكلمة أو النقص أو تغيير حركة في الكلمة كتحريف   - 1

 [ إلى استولى. 6كلمة استوى في قوله تعالى: }الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشر اسْتَ وَى{ ]طه: 
بتفسير اللفظ على غير مراد الله ورسوله منهكمن فسر " اليد "  تحريف معنوي. وذلك - 2

 لله تعالى بالقوة أو النعمة. فإن هذا تفسير باطل لا يدل عليه الشرع ولا اللغة.
 

 والتعطيل: هو نفي صفات الله تعالى كمن زعم أن الله تعالى لا يتصف بصفة.
 الصحيح الذي دلت عليه والفرق بين التحريف والتعطيل هو أن التحريف نفي المعنى

النصوص واستبداله بمعنى آخر غير صحيح أما التعطيل فهو نفي المعنى الصحيح من غير 
 استبدال له بمعنى آخر.

والتكييف: تعيين كيفية الصفة والُيئة التي تكون عليها كفعل بعض المنحرفين في هذا الباب 
، وكيفية استوائه على هيئة كذا وكذا. الذين يكيفون صفات الله فيقولون كيفية يده: كذا وكذا

فإن هذا باطل إذ لا يعلم كيفية صفات الله إلا هو وحده وأما المخلوقون فإنهم يجهلون ذلك 
يطوُنَ برهر يويعجزون عن إدراكه.  مْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يحرُ يهر قول الله تعالى: }يَ عْلَمُ مَا بَ يْنَ أيَْدر

أهل العلم في معنى الآية: " لا إحاطة للعلم البشري برب  [ . قال بعض110عرلْمًا{ ]طه: 
 السماوات والأرض فينفي جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها ".
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قول يوالتمثيل: هو التشبيه كمن يقول لله سمع كسمعنا ووجه كوجوهنا تعالى الله عن ذلك.
يعُ  مر ثْلرهر شَيْءٌ وَهُوَ السَّ يُر{ ]الشورى: الله تبارك وتعالى: }ليَْسَ كَمر [. ومقتضى الآية 11الْبَصر

ومن  .نفي المماثلة بين الْالق والمخلوق من كل وجه مع إثبات السمع والبصر لله عز وجل
[ قال 8الأدلة لُذا الأصل: قول الله تبارك وتعالى: }ولمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ{ ]الإخلاص: 

 ثله شيء ".الطبري: " ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كم

 :معنى وتعريف الشرك 

 تعريفه: يطلق الشرك في اللغة على التسوية بين الشيئين. -الشرك. أ
 وله في الشرع معنيان: عام وخاص.

المعنى العام: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه، ويندرج تحته ثلاثة  - 1
 أنوا :

الشرك في الربوبية، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الربوبية، أو نسبة  الأول:
 شيء منها إلى غيره، كالْلق والرزق والإيجاد والإماتة والتدبير لُذا الكون ونحو ذلك.

والشيعة: لقولُم بأن الدنيا والآخرة للإمام، مثل شرك النصارى والمجوس وعبدة الشمس والنار 
بهما كيف يشاء، ولقولُم: إن أئمتهم يعلمون الغيب، ويعلمون متى يموتون، ولا يتصرف 

 ..يموتون إلا بإذنهم
 الشرك في الأسماء والصفات، وهو تسوية غير الله بالله في شيء منها،  الثاني:

أو أن يجعل لله تعالى مماثلًا في شيء من الأسماء أو الصفات، أو يصفه تعالى بشيء من 
من سمى غير الله باسم من أسماء الله تعالى معتقداً اتصاف هذا المخلوق بما ف.صفات خلقه

دل عليه هذا الاسم مما اختص الله تعالى به، أو وصفه بصفة من صفات الله تعالى الْاصة به 
وكذلك من وصف الله تعالى بشيء من صفات المخلوقين .فهو مشرك في الأسماء والصفات

يُر{ والله ت.فهو مشرك في الصفات يعُ الْبَصر مر ثْلرهر شَيْءٌ وَهُوَ السَّ  .عالى يقول: }ليَْسَ كَمر
الشرك في الألوهية، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الألوهية،   الثالث:

نَ النَّاسر  كالصلاة والصيام والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك.قال الله تعالى: }وَمر
نْ  ذُ مر بُّونَ هُمْ كَحُبِّ اللَّهر{  مَنْ يَ تَّخر أن يتخذ لله ندا يدعوه كما يدعو أو هو دُونر اللَّهر أنَْدَادًا يحرُ
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الله ويسأله الشفاعة كما يسأل الله ويرجوه كما يرجو الله، ويحبه كما يحب الله، وهذا هو 
ع انتشاراً المعنى المتبادر من كلمة " الشرك " إذا أطلقت في القرآن أو السنة.وهو أكثر وأوس

ووقوعاً من الذي قبله، فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يضر ولا ينفع, ولا 
كما   .يعطي ولا يمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره, ولا رب سواه، ولكن لا يخلص لله في معاملته

يه غيري فهو أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملًا أشرك معي ف"في الحديث القدسي
 "للذي أشرك به، وأنا منه بريء

 
 :الأدلة على ذم الشرك وبيان خطره

لقد تنوعت دلالة النصوص على ذم الشرك والتحذير منه وبيان خطره وسوء عاقبته على  
 المشركين في الدنيا والآخرة.

فقال تعالى: فقد أخبر الله سبحانه أنه الذنب الذي لا يغفره إلا بالتوبة منه قبل الموت،  - 1
رُ مَا دُونَ ذَلركَ لرمَنْ يَشَاءُ{ رُ أَنْ يُشْرَكَ برهر وَيَ غْفر  }إرنَّ اللَّهَ لَا يَ غْفر

يمٌ{ ]لقمان:  - 2 رْكَ لَظلُْمٌ عَظر  [ 13ووصفه بأنه أظلم الظلم، فقال تعالى: }إرنَّ الشِّ
يَ إرليَْكَ  - 3 نْ قَ بْلركَ لئَرنْ  وأخبر أنه محبط للأعمال، فقال تعالى: }وَلَقَدْ أوُحر ينَ مر وَإرلَى الَّذر

ررينَ{  نَ الْْاَسر  أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مر
ووصفه بأن فيه تنقصا لرب العالمين ومساواة لغيره به، فقال تعالى: }قاَلُوا وَهُمْ فريهَا  - 8

مُونَ  ي ضَلَالٍ مُبر  -يَخْتَصر يَن{  -يٍن تاَللَّهر إرنْ كُنَّا لَفر  إرذْ نُسَوِّيكُمْ بررَبِّ الْعَالَمر
وأخبر أن من مات عليه يكون مخلدا في نار جهنم، فقال تعالى: }إرنَّهُ مَنْ يُشْرركْ براللَّهر  - 6

نْ أنَْصَارٍ{  يَن مر  .فَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهر الْجنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لرلظَّالرمر
 
 :كالشر  قسامأ

 ينقسم الشرك إلى قسمين: أكبر وأصغر.
 الشرك الأكبر:القسم الأول :– 1
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مع الله يعبد كما يعبد الله، وهو ناقل من ملة الإسلام محبط للأعمال كلها،  اهو اتخاذ ندو 
وصاحبه إن مات عليه يكون مخلدا في نار جهنم لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من 

 عذابها.
 وهو أنوا  :

 
 .لله تعالى في الألوهيةمع االنو  الأول: اعتقاد شريك 

أو يستحق أن يصرف له أي نوع من ,فمن اعتقد أن غير الله تعالى يستحق العبادة مع الله
 .أنواع العبادة فهو مشرك في الألوهية

 
 النو  الثاني: صرف شيء من العبادات لغير الله تعالى

 تعالى لا يجوز أن تصرف لغيره.والعملية, والمالية حق لله  فالعبادات بأنواعها القلبية, والقولية,
 .فمن صرف شيئاً منها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر

 
 :النو  الثالث: الشرك في الحكم والطاعة

 :ومن صور الشرك في هذا النوع
أن يعتقد أحد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مثله، فهذا شرك أكبر مخرج -(1)

غُونَ وَمَنْ ) :من الملة، لأنه مكذب للقرآن، فهو مكذب لقوله تعالى لريَّةر يَ ب ْ أفََحُكْمَ الْجاَهر
نَ اللّهر حُكْمًا ينَ ) :ولقوله تعالى (أَحْسَنُ مر  (ألَيَْسَ اللَّهُ برأَحْكَمر الْحاَكرمر

خلاف ما أن يعتقد أحد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد -(2)
ع القطعي دلت عليه النصوص القطعية من الكتاب والسنة، وخلاف ما دل عليه الإجما 

 .المسلمين من تحريم الحكم بغير ما أنزل اللهمن
أن يضع تشريعاً أو قانوناً مخالفاً لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم -(3)

ن، أو معتقداً أن هذا القانون خير من حكم الله ويحكم به، معتقداً جواز الحكم بهذا القانو 
وهي ما تسمى عند  –أو مثله، ومثله من يحكم بعادات آبائه وأجداده أو عادات قبيلته 
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وهو يعلم أنها مخالفة لحكم الله، معتقداً أنها أفضل من حكم الله, أو  –بعضهم ب : السلوم 
 .رج من الملةمثله, أو أنه يجوز الحكم بها، فهذا كله شرك أكبر مخ

أن يطيع من يحكم بغير شرع الله عن رضى، مقدماً لقولُم على شرع الله، ساخطاً -(8)
لحكم الله، أو معتقداً جواز الحكم بغيره، أو معتقداً أن هذا الحكم أو القانون أفضل من 

لاء من يتبع أو يتحاكم إلى الأعراف القبلية  .حكم الله أو مثله التي تسمى:  – ومثل ه
المخالفة لحكم الله تعالى، مع علمه بمخالفتها للشرع، معتقداً جواز الحكم بها، أو  –السلوم 

 أنها أفضل من الشرع أو مثله، فهذا كله شرك أكبر مخرج من الملة
من يدعو إلى عدم تحكيم شرع الله، وإلى تحكيم القوانين الوضعية محاربة للإسلام -(6)

تعامل بالربا، وإلى منع تعدد الزوجات، وغير ذلك مما فيه وبغضاً له، كالذين يدعون إلى ال
دعوة إلى محاربة شرع الله، فالذي يدعو إلى ذلك مع علمه بأنه يدعو إلى المنكر وإلى محاربة 
شرع الله ظاهر حاله أنه لم يدع إلى ذلك إلا لما وقع في قلبه من الإعجاب بالكفار وقوانينهم 

، ولما وقع في قلبه من كره لدين الإسلام وأحكامه، وهذا كله واعتقاده أنها أفضل من شرع الله
شرك وكفر مخرج من الملة، ومن كانت هذه حقيقة حاله فقد وقع في الشرك الأكبر، وإن كان 

 .يظهر أنه من المسلمين فهو نفاق أيضاً 
 ومايدخل في عدم التحاكم الى الشريعة والى تحكيم القوانين الوضعية :

 لقرن مثل قطع السارق ورجم الزانين نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في هذا اأ   من اعتقد أ 
 ب   أو اعتقد أن الإسلام سبب تخلف المسلمين 

وْن الحياة الأخرى   ج   أو أن الإسلام ينحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في ش
 

 :شرك هذه الأنو  من شرك الطاعة والحكم أن كل على والدليل

اَ أنَزَلَ اللّهُ  :(تعالىقوله   : (وقوله تعالى 88المائدة:  (. فَأُوْلَ ئركَ هُمُ الْكَافررُونوَمَن لمَّْ يَحْكُم بمر
رُواْ إرلاَّ لري َ  يحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُر ن دُونر اللّهر وَالْمَسر عْبُدُواْ إرلَ هًا اتخََّذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَ هُمْ أرَْباَباً مِّ

ا يُشْرركُونَ  دًا لاَّ إرلَ هَ إرلاَّ هُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّ وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه  31التوبة:  (وَاحر
ن دُونر اللّهر  :قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ  اتخََّذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَ هُمْ أرَْباَباً مِّ
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أليس يحرمون ما أحل الله، )) :ليه وسلمفقلت: إنا لسنا نعبدهم؟ فقال صلى الله ع
فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله، فتحلونه؟ قال: قلت: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فتلك 

فذكر في هذا الحديث أن طاعتهم في مخالفة الشرع عبادة لُم، وذكر الله تعالى في  .((عبادتهم
ذَلركَ برأنَ َّهُمْ كَررهُوا مَا أنَزَلَ  :قوله تعالىآخر الآية أن ذلك شرك، ولأن من كره شرع الله كفر، ل

 ] 5محمد: [َْ  اللَّهُ فَأَحْبَطَ أعَْمَالَُمُ

 الشرك، الشرك الأصغر: قسامالثاني من ألقسم 

وهو كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه أو ما جاء في النصوص تسميته 
تحت مرتكبه شركا ولم يصل إلى حد الأكبر، وهو يقع في هيئة العمل وأقوال اللسان. وحكمه 

 المشيئة كحكم مرتكب الكبيرة.

 :له أنواعاً كثيرة، ويمكن حصرها بما يأتيو 
 

 :كان باللسان، ويدخل فيه ما يأتيأولا : قولي: وهو ما  
قول: )ما شاء الله وشئت(، أو: أنا متوكل ( 2).الحلف بغير الله، على تفصيل في ذلك(1)

على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، ومالي إلا الله وأنت، ولعل الضابط في هذا 
على سبيل المشاركة أن يكون الشيء مما يختص بالله جل وعلا، فيعطف عليه غيره سبحانه لا 

 .وإماا بمجرد التسوية في اللفظ، وأما إن كان يعتقد المشاركة فهذا يدخل تحت الشرك الأكبر
 ).ل )إذا لم يقصد به حقيقة العبوديوهكذا: التعبيد لغير الله، كعبد النبي وعبد الرسو ( 3)

 
 :ثانيا: فعلي: وهو ما كان بأعمال الجوارح، ويدخل فيه ما يلي

 (التطير، )إذا لم يعتقد القدرة في المتطير به( 1)
 (ولبس الحلقة والْيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، )إذا لم يعتقد تأثيرها بذاتها( 2)
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 :ثالثا : قلبي: ويدخل فيه ما يلي
(، والدليل ما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه  إذا كان يسيراً  ) الرياء (1)

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر( ، قالوا: وما الشرك الأصغر يا »أنه قال: وسلم 
: اذهبوا إلى  الناس بأعمالُم رسول الله قال: )الرياء، يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جازى

 «.الذين كنتم تراؤون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء
 
 :إرادة الإنسان بعمله الدنيا( 2)

المراد به: أن يعمل الإنسان أعمالًا صالحة يريد بها الدنيا، إما لقصد المال أو الجاه، كالذي 
أو نحو ذلك من الأعمال  ، يجاهد أو يتعلم ليأخذ مالاً، أو ليحتل منصباً، أو يتعلم القرآن

 :الرياءوالفرق بينه وبين . الصالحة، لكن نيته الحصول على مصالح دنيوية لا طلب مرضاة الله
أن المرائي إماا يعمل لأجل المدح والثناء، والمريد بعمله الدنيا يعمل لدنيا يصيبها كالمال أو 

 .المنصب
 

 الكفر.
لغة يطلق على الستر والتغطية. ويقال للمزارع: "كافراً " لأنه يغطي البذر بالتراب، ومنه 

بجحد أو غيره، وقيل: سُمي سمي الكفر الذي هو ضد الإيمان "كفراً "؛ لأن فيه تغطيه للحق 
 الكافر "كافراً " لأنه قد غطى قلبه بالكفر"

وشرعا: ضد الإيمان، وهو: عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه 
تكذيب، بل عن شك وريب، أو إعراض عن ذلك حسدا وكبرا أو اتباعا لبعض الأهواء 

 الصارفة عن اتباع الرسالة.
 . تقاد أو قول أو فعل أو ترك يناقض الإيمانكل اعأو  

 
 :أنوا  الكفر

 الكفر نوعان: كفر أكبر، وكفر أصغر.
 فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الْلود.
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 أولا: الكفر الأكبر. وهو أنوا :
وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام، فمن كذبهم فيما  التكذيب،الإنكار و كفر   -أ

ينكر شيئاً من أركان الإيمان أو غيرها من أصول  وأ جاؤوا به ظاهرا أو باطنا فقد كفر،
الدين، أو ينكر شيئاً مما أخبر الله عنه في كتابه، أو ورد في شأنه أحاديث متواترة وأجمع أهل 

يئاً من أركان الإيمان أو غيرها من أصول الدين، والدليل أن ينكر ش العلم عليه إجماعاً قطعياً 
ا جَاءَهُ ألَيَْسَ فير جَهَنَّ  بَ برالحَْقِّ لَمَّ باً أَوْ كَذَّ تَ رَى عَلَى اللَّهر كَذر َّنر اف ْ مَ قوله تعالى: }وَمَنْ أَظْلَمُ ممر

 [ 58مَثْ وًى لرلْكَافرررينَ{ ]العنكبوت: 
 ، أن يصدق بأصول الإسلام وأحكامه بقلبه ولسانه وهو: ، كفر الإباء والاستكبار  - 2

ولكن يرفض الانقياد بجوارحه لحكم من أحكامه استكباراً وترفعاً. وذلك بأن يكون عالما 
بصدق الرسول، وأنه جاء بالحق من عند الله، لكن لا ينقاد لحكمه ولا يذعن لأمره، 

كفر: رفض إبليس امتثال أمر الله استكبارا وعنادا، وأوضح مثال على هذا النوع من أنواع ال
استكباراً وترفعاً عنهذا الفعل الذي أمره الله تعالى  -عليه السلام  -تعالى بالسجود لأبينا آدم 

نْهُ  رٌ مر به، معترضاً على ذلك بأنه هو أفضل من آدم، فلن يسجد له، حيث قال: }أنَاَ خَي ْ
يٍن{ ] نْ طر نْ ناَرٍ وَخَلَقْتَهُ مر يناً{ 12الأعراف:خَلَقْتَنير مر [ ، وقال: }أأََسْجُدُ لرمَنْ خَلَقْتَ طر

[ فاعترض على حكمة الله تعالى في هذا الأمر، ورفض الانقياد له من أجل 51]الإسراء:
 ذلك.

وهو التردد، وعدم الجزم بصدق الرسل، ويقال له كفر الظن، وهو ضد  ، كفر الشك  - 3
 -الجزم واليقين. وقد أخبرنا الله تعالى في قصة صاحب الجنة أنه كفر بمجرد شكه في أن جنته 

أبداً، وشكه في قيام الساعة، حين قال: }مَا أَظنُُّ  -أي لن يخرب -لن يبيد  -أي بستانه 
اعَةَ قاَئرمَةً{ ، فقال له صاحبه أَنْ تبَريدَ هَذرهر أبََ  داً{ يريد جنته، وحين قال: }وَمَا أَظُنُّ السَّ

َُُّ سَوَّاكَ رَجُلًا{ ]الكهف: نْ نطُْفَةٍ  َُُّ مر نْ تُ راَبٍ  ي خَلَقَكَ مر مْن: }أَكَفَرْتَ برالَّذر -36الم
، أو [.ومن أمثلة هذا النوع: أن يشك في صحة القرآن، أو يشك في ثبوت عذاب القبر38

من ملائكة الله تعالى، أو يشك في تحريم الْمر، أو  -عليه السلام  -يتردد في أن جبريل 
 .يشك في وجوب الزكاة
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، والمراد الإعراض الكلي عن الدين، بأن يعرض بسمعه وقلبه وعلمه عما كفر الإعراض  - 4
دين الله ويتولى  الإعراض المكفر: وهو أن يترك المرءو . جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم

 عنه بقلبه ولسانه وجوارحه، أو يتركه بجوارحه مع تصديقه بقلبه ونطقه بالشهادتين.
كحال الكفار الذين دعاهم الأنبياء وغيرهم من الدعاة إلى الدين الحق، أو عرفوا الحق 

ا ينَ كَفَرُوا عَمَّ رُوا  بأنفسهم، فلم يسلموا، وبقوا على كفرهم، قال الله تعالى: }وَالَّذر أنُْذر
كحال الكفار الذين هم باقون على أديانهم المحرفة أو الذين لا و [ .3مُعْررضُونَ{ ]الأحقاف:

دين لُم، ولم يبحثوا عن الدين الحق مع قيام الحجة عليهم، فهم أعرضوا عن تعلم ومعرفة 
ولكنهم  يكون به المرء مسلماً، فهم يمكنهم معرفة الدين الحق والسير عليه،أصل الدين الذي 

بقلبه  عن العمل بجميع أحكام الإسلام وفرائضه بعد إقراره وكمن يعرضلم يلتفتوا إلى ذلك، 
العمل بأحكام الإسلام، فلم يفعل شيئاً من  كلفمن ترك   . بأركان الإيمان ونطقه بالشهادتين

الواجبات، لا صلاة ولا صياماً ولا زكاةً ولا حجاً ولا غيرها، فهو كافر كفراً أكبر بإجماع 
يعُوا اللَّهَ  بُّ الْكَافرررينَ{ ]آل  السلف، لقوله تعالى: }قُلْ أَطر وَالرَّسُولَ فإَرنْ تَ وَلَّوْا فإَرنَّ اللَّهَ لا يحرُ

نَ 32عمران: هَا إرنَّا مر َُُّ أعَْرَضَ عَن ْ رَ برآياتر رَبِّهر  َّنْ ذكُِّ [ ، ولقوله تعالى: }وَمَنْ أَظْلَمُ ممر
مُونَ{ ]السجدة: يَن مُنْتَقر [ ، ولآيات أخرى كثيرة تدل على كفر عموم المعرضين، 22الْمُجْررمر

 تصديق الجازم"ولأن تركه لجميع الأعمال الظاهرة دليل على خلو باطنه من الإيمان وال
والمراد النفاق الاعتقادي بأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر  والدليل قوله  كفر النفاق،  - 5

َُُّ كَفَرُوا فَطبُرعَ عَلَى قُ لُوبهررمْ فَ هُمْ لَا يَ فْقَهُونَ{ ]المنافقون:   [3تعالى: }ذَلركَ برأنَ َّهُمْ آمَنُوا 

سلم أو يسبّ شيئاً من دين الله تعالى مما وهو أن يستهزئ الم كفر السبّ والاستهزاء:  -6
أو يستهزئ بشيء مما  . هو معلوم من الدين بالضرورة، أو مما يعلم هو أنه من دين الله تعالى

و الحج أو القرآن هزئ بالصلاة، أثبت في القرآن أو السنة من الواجبات أو السنن، كأن يست
وذلك لأن الله تعالى قد حكم بكفر من  أو الرسل أو غير ذلك مما ثبت في القرآن والسنة

استهزأ بالله تعالى وبآياته وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كما قالوا كانوا يلعبون 
اَ كُنَّا نََُوضُ وَنَ لْعَبُ قُلْ  ويقطعون الطريق بذلك، كما قال تعالى: }وَلئَرنْ سَألَْتَ هُمْ ليََ قُولُنَّ إرماَّ

رُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَ عْدَ إريماَنركُمْ{ أبَراللَّهر وَآيَ   .اترهر وَرَسُولرهر كُنْتُمْ تَسْتَ هْزرئُونَ*لا تَ عْتَذر
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 موانع التكفير:
بعد أن بيَّنتُ تعريف الكفر الأكبر وحكمه وأنواعه أحببت التنبيه إلى مسألة مهمة، وهي: أن 

والتي قال أهل العلم: "من المسلم قد يقع في بعض أنواع الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر 
فعلها فقد كفر "، ولكن قد لا يحكم على هذا المسلم المعينَّ بالكفر، وذلك لفقد شرط من 

كما في قصة   كأن يكون جماهلا ،أو لوجود مانع من ذلك،  شروط الحكم عليه بالكفر"
والله »البحر وقال:  الذي أمر أولاده إذا مات أن يحرِّقوه ُ يذروا رماده في يوم شديد الريح في

، فغفر الله له، فهو قد شك في قدرة الله « لئن قدر الله عليَّ ليعذبني عذاباً ما عذب به أحداً 
على إعادة خلقه، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، ومع ذلك غفر الله له 

وهو: أن يرتكب المسلم  ، التأويل : ومن موانع التكفير للمعينَّ أيضاً  .لجهله وخوفه من ربه
وهو  كأمراً كفرياً معتقداً مشروعيته أو إباحته له لدليل يرى صحته أو لأمر يراه عذراً له في ذل

، وكان عنده شبهة تأويل، فإنه يعذر بذلك كفريا المسلم أمراً   فعل فإذا مخطئ في ذلك كله.
لغة العرب وله وجه في العلم، ولو كانت هذه الشبهة ضعيفة إذا كان هذا التأويل سائغاً في 

 وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل السنة"
 ومن موانع التكفير أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له .

 أوجمبت له رحمة الله حسنات كثيرةأن يكون للعبد إيمان عظيم و ومن موانع التكفير 
لنبي صلى الله وهذا ظاهر في قصة حاطب بن أبي بلتعة الذي أخبر كفار قريش بما ينويه ا

عليه وسلم فلما أراد الصاحبة قتله قال لُم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لعل الله تعالى 
 فإني قد غفرت لكم . أطلع على أهل بدر فقال لُم أفعلوا ماشئتم

 
 :ثانيا: الكفر الأصغر 

وهو لا يخرج صاحبه من الملة ولا يوجب الْلود في النار وإماا عليه الوعيد الشديد، وهو كفر 
النعمة، وجميع ما ورد في النصوص من ذكر الكفر الذي لا يصل إلى حد الكفر الأكبر. ومن 

نَةً مُطْ  مَئرنَّةً يأَْتريهَا ررزْقُ هَا الأمثلة عليه:ما ورد في قوله تعالى: }وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَ رْيةًَ كَانَتْ آمر
اَ كَانوُا يَصْ  نْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ برأنَْ عُمر اللَّهر فَأَذَاقَ هَا اللَّهُ لربَاسَ الجُْوعر وَالْْوَْفر بمر نَ عُونَ{ رَغَدًا مر

اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في »[وفي قوله صلى الله عليه وسلم: 112]النحل: 
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لا ترجعوا »وفي قوله صلى الله عليه وسلم:  . ، رواه مسلم«  ياحة على الميتالنسب والن
 .، رواه البخاري ومسلم « بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

 

 النفاق :

هو مأخوذ من النفق، وهو السرب في الأرض الذي يستتر فيه؛ سمي النفاق تعريف النفاق :
 بذلك؛ لأن المنافق يستر كفره ويغيبه.

 النفاق في الاصطلاح:
 الكفر والشر. نهو إظهار الإسلام والْير، وإبطا

وهو مخالفة الباطن للظاهر، إظهار القول باللسان، أو الفعل؛ بخلاف ما في القلب من 
 الاعتقاد.

أي: هو إظهار متابعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مع إبائه وجحده بالقلب، 
 للكفر.فهو مظهر للإيمان ومبطن 

 أنواع النفاق منها نفاق أكبر اعتقادي ونفاق أصغر عملي.

 : النفاق الأكبر الاعتقادي
في الاصطلاح: أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما 

 يناقض ذلك كله أو بعضه.
وذلك بأن يكون في الظاهر أمام الناس يدّعي الإسلام، ويظهر لُم أنه مسلم، وربما يعمل 

لا  -والعياذ بالله  -أمامهم بعض العبادات كالصلاة والصيام والحج وغيرها، ولكن قلبه 
مْن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو  مْن بتفرد الله تعالى بالألوهية أو بالربوبية، أو لا ي ي

مْن بالبعث، أو ي مْن بعذاب القبر، أو لا ي مْن بكتب الله المنزلة، أو لا ي بغضه، أو لا ي
يعتقد أن دين النصارى أو دين اليهود أو دين غيرهم من الكفار حق أو خير من الإسلام، 
أو يعتقد أن الإسلام دين ناقص، أو لا يصلح للتطبيق في هذا العصر، أو يعتقد أن فيه ظلماً 

المجتمع، أو فيه ظلم للنساء، أو أن بعض تشريعاته فيها ظلم، أو ليس فيها  لبعض فئات
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تحقيق لمصالح العباد، وغير ذلك من الاعتقادات المخرجة من الملة التي سبق ذكرها في الشرك 
 الأكبر والكفر الأكبر.

 
 النفاق الاعتقادي :حكم 
انوا أسوأ حالًا من سائر وإن كأكبر  حكم المشرك شركاً أكبر وحكم الكافر كفراً  حكمه

الكفار، لأنهم زادوا على الكفر: الكذب والمرواغة والْداع، وضررهم على المسلمين أشدّ؛ 
لأنهم يندسون بين المسلمين ويظهرون أنهم منهم، ويحاربون الإسلام باسم الإصلاح، ولذلك 

رْكر فهم أشد عذاباً في الآخرة من سائر الكفّار، كما قال تعالى: }إرنَّ الْمُ  يَن فير الدَّ نَافرقر
{ ]النساء: نَ النَّارر  [186الْأَسْفَلر مر

 :خصال النفاق الاعتقادي 

وقد بينها الله تعالى في كتابه كما في سورة التوبة التي تسمى "الفاضحة"؛ لأن الله تعالى  
فضح فيها المنافقين ببيان أعمالُم الكفرية، كما بينها أيضاً في سور أخرى كثيرة، ومن هذه 

 الأعمال:
اَ كُنَّا قال الله تعالى: }وَلئَرنْ سَألَْتَ هُمْ  الاستهزاء بالله وبرسوله وبالقرآن، -1 ليََ قُولُنَّ إرماَّ

رُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَ عْدَ إريماَنركُمْ{  نََُوضُ وَنَ لْعَبُ قُلْ أبَراللَّهر وَآياَترهر وَرَسُولرهر كُنْتُمْ  تَسْتَ هْزرئوُنَ لا تَ عْتَذر
 [55، 56]التوبة:

 . ليه وسلم أو تكذيبهماسبُّ الله تعالى، أو سب رسوله صلى الله ع -2 
راض عن دين الإسلام، وعيبه، والعمل على إبعاد الناس عنه، وعلى عدم الإع -3 

يَن  التحاكم إليه، قال تعالى: }وَإرذَا قريلَ لَُمُْ تَ عَالَوْا إرلَى مَا أنَْ زَلَ اللَّهُ وَإرلَى الرَّسُولر رأَيَْتَ الْمُنَافرقر
ونَ عَنْكَ صُدُوداً{ ]النساء:   [ .51يَصُدُّ

قال  ر، والحرص على تطبيق قوانينهم مفضلا  لها على حكم الله،التحاكم إلى الكفا -4
نْ قَ بْلركَ يرُريدُ  اَ أنُْزرلَ إرليَْكَ وَمَا أنُْزرلَ مر ينَ يَ زْعُمُونَ أنَ َّهُمْ آمَنُوا بمر ونَ أَنْ تعالى: }أَلمَْ تَ رَ إرلَى الَّذر

رُوا أَنْ يَكْفُرُوا لَّهُمْ ضَلالًا بعَريداً{  يَ تَحَاكَمُوا إرلَى الطَّاغُوتر وَقَدْ أمُر يْطاَنُ أَنْ يُضر برهر وَيرُريدُ الشَّ
 [ .50]النساء:
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ومن هذه  اعتقاد صحة المذاهب الهدَّامة والدعوة إليها مع معرفة حقيقتها، -5
المذاهب ما جدَّ في هذا العصر من مذاهب هي في حقيقتها حرب للإسلام، ودعوة 

وطنية، فكثير من المنافقين في هذا العصر ممن يسمون للاجتماع على غير هديه، كالقومية وال
 "علمانيين" أو

أو"حداثيين" أو "قوميين" يعرفون حقيقة هذه المذاهب، ويدعون إلى الاجتماع على هذه 
الروابط الجاهلية، ويدعون إلى نبذ رابطة الإيمان والإسلام التي ذكرها ربنا جل وعلا بقوله 

نُونَ إرخْ  مر ْْ اَ الْمُ  [.10وَةٌ{ ]الحجرات: }إرماَّ
لأن المنافقين في حقيقتهم كفار فهم مناصرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين؛  -6

 .ن إخوتهم من الكفار على المسلمينيناصرو 
وعندما يصيب المسلمين هزيمة أو أي  إظهار الفرح والاستبشار عند انتصار الكفار، -7

 .ضرر

 : النفاق الأصغر

عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء أصل الإيمان وهذا لايخرج من الملة لكنه وسيلة هو: 
عن إلى ذلك ، وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق وإذا كثر صار بسببه منافقا خالصا والدليل 

أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) آية المنافق ثلاث : إذا حدث  
 .وعد أخلف ، وإذا أؤتَن خان ( وفي رواية ) وإذا خاصم فجر ( كذب ، وإذا

"النفاق العملي" لأنه يتعلق بالأعمال، وليس في الاعتقاد، وأطلق  ويسميه بعض أهل العلم
 نفاق.  عليه بعض أهل العلم أيضاً "نفاقاً دون

 
 الأصغر : حكم النفاق

فقد تشبّه بالمنافقين""، ولكنه لا  محرم، وكبيرة من كبائر الذنوب، ومن فعل خصلة من خصاله
 يخرج من ملة الإسلام بإجماع أهل العلم"
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 : خصال النفاق الأصغر
 للنفاق الأصغر خصال كثيرة، أهمها:

 يكذب في كلامه متعمداً، ومن يسمع كلامه مصدق له. نأ -1
 الوعد.يفي فعلاً بهذا  أن يعدَ وفي نيته وقت الوعد أن لا يفي بما وعد به، ُ لا -2
أن يخاصم غيره، ويفجر في خصومته، بأن يعدل عن الحق إلى الباطل متعمداً، فيدّعي  -3

 ما لا يجوز له أخذه. ، ليأخذ ويحتج بالباطل والكذب
 أن يعاهد غيره بعهد، وفي نيته وقت العهد أن لا يفي به، ُ لا يفي فعلاً بهذا العهد. -8

النفاق الأصغر: ما رواه البخاري ومسلم عن عبد والدليل على كون هذه الْصال الأربع من 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أربعٌ من كنَّ فيه   عن –رضي الله عنهما  -الله بن عمرو 

كان منافقاً خالصاً، وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: 
 اصم فجر ".إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خ

الْيانة في الأمانة، وذلك بأن يأخذ الأمانات من الآخرين وفي نيته وقت أخذها أن  -6
دّْيها إليهم البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن  ، فقد روى يجحدها، ُ لا ي

 النبي قال: " آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان ".
ء في الأعمال الصالحة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" أكثر الريا -5
 افقي أمّتي قراؤها " والمراد بنفاق القراء: الرياء.من
إعراض المسلم عن الجهاد، وعدم تحديث نفسه به، فقد روى مسلم عن النبي صلى الله  -7

ث به نفسه  مات على شعبة من نفاق ". عليه وسلم أنه قال:" من مات ولم يغز ولم يحدِّ
إظهار مودة الغير، والتقرب إليه بما يحب، مع إضمار بغضه، أو التكلّم فيه في غيبته بما  -8

لا يرضيه، فقد روى البخاري عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، قال: قال أناس لابن 
عندهم، قال: كنا عمر: إنا ندخل على سلطاننا، فنقول لُم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من 

 نَ عُدُّ هذا نفاقاً.
فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك  -رضي الله عنهم  -بغض الأنصار  -5

رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " آية المنافق بغضُ الأنصار، وآية 
مْن حبُّ الأنصار ".  الم
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رضي الله عنه، فقد روى مسلم في صحيحه بغض الْليفة الراشد علي بن أبي طالب  - 10
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: والذي فلَقَ الحبّةَ وبَ رأَ النسمة إنه لعهد النبيِّ 

مْن،  ولا يبغضني إلا منافق. الأميِّ صلى الله عليه وسلم إليَّ: أن لا يحبني إلا م
 

 الولاء والبراء :

وشرط من شروط الإيمان تغافل عنه كثير من الناس وأهمله الولاء والبراء ركن من أركان العقيدة 
 البعض فاختلطت الأمور وكثر المفرطون .

 : معنى الولاء والبراء
مْنين الموحدين ونصرتهم ،الولاء:  مْنين لأجل  هو حب الله ورسوله والصحابة والم محبة الم

مْنين. إيمانهم، ونصرتهم، والنصح لُم، وإعانتهم، ورحمتهم، وما يلحق بذلك  من حقوق الم
مْنين الموحدين من الكافرين والبراء:. والمراد هنا  بغض من خالف الله ورسوله والصحابة والم

قطع الصلة مع الكفار فلا يحبهم ولا يناصرهم ولا والمشركين والمنافقين والمبتدعين والفساق ، و 
 بالأقوال ، لُم الود ظهاروإ إليهم التقرب تعني الكفار , فموالاةيقيم في ديارهم إلا لضرورة

 والنوايا. والأفعال
 

 : حكم وأدلة الولاء والبراء
أهَل السنة والجماعة: يعتقدون بأن الموالاة والمعاداة واجبةٌ شرعا؛ بل من لوازم شهادة: )لا إلَهَ 
إرلا اللهُ( وشرط من شروطها، وهي أَصل عظيم من أُصول العقيدة والإيمان يجب على المسلم 

 مراعاته، وقد جاءت النصوص الكثيرة لتأكيد هذا الَأصل،.
يمُونَ / 1 ينَ يقُر ينَ آمَنُوا الَّذر اَ وَلريُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذر مْنين: }إرماَّ قال تعالى في وجوب موالاة الم

تُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكرعُونَ  ْْ لَاةَ وَيُ  زْبَ اللَّهر هُمُ وَمَنْ يَ تَ وَلَّ اللَّهَ وَرَ  -الصَّ ينَ آمَنُوا فإَرنَّ حر سُولَهُ وَالَّذر
 [65 - 66الْغَالربُونَ{ ]المائدة: 

ذُوا الْيَ هُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلريَاءَ بَ عْضُهُمْ أَوْلريَاءُ بَ عْضٍ  /2 ينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخر  وقال تعالى: }ياَ أيَ ُّهَا الَّذر
نْكُمْ فإَرنَّ  مُْ مر يَن{ ]المائدة: وَمَنْ يَ تَ وَلَُّ هُمْ إرنَّ اللَّهَ لَا يَ هْدري الْقَوْمَ الظَّالرمر ن ْ  [ 61هُ مر
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رر يُ وَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ  /3 نُونَ براللَّهر وَالْيَ وْمر الْآخر مر ْْ دُ قَ وْمًا يُ  كَانوُا قال تعالى: }لَا تجرَ
يرتََ هُمْ{ ]المجادلة: آباَءَهُمْ أَوْ أبَْ نَاءَهُمْ أوَْ إرخْوَ   [ 22انَ هُمْ أَوْ عَشر

نَاتُ / 8 مر ْْ نُونَ وَالْمُ مر ْْ مْنين قوله تعالى: }وَالْمُ ومن وأوضح الأدلة على وجوب الولاء للم
تُونَ  ْْ يمُونَ الصَّلاةَ وَيُ  هَوْنَ عَنر الْمُنْكَرر وَيقُر الزَّكَاةَ  بَ عْضُهُمْ أَوْلريَاءُ بَ عْضٍ يأَْمُرُونَ برالْمَعْرُوفر وَيَ ن ْ

يعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أوُلئَركَ سَيَ رْحَمُهُمُ اللَّهُ إرنَّ اللَّهَ عَزريزٌ حَكريمٌ{ ]التوبة:  [ 71وَيطُر
ومن أوضح الأدلة على وجوب البراء من الكافرين وتحريم موالاتهم قوله تعالى: }قَدْ كَانَتْ /6

يمَ وَا نْ دُونر لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فير إربْ راَهر َّا تَ عْبُدُونَ مر نْكُمْ وَممر مْ إرنَّا بُ رَآءُ مر هر ينَ مَعَهُ إرذْ قاَلُوا لرقَوْمر لَّذر
نُوا براللَّهر وَحْدَ  مر ْْ نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَ غْضَاءُ أبََداً حَتىَّ تُ  نَ نَا وَبَ ي ْ هُ إرلاَّ قَ وْلَ اللَّهر كَفَرْناَ بركُمْ وَبَدَا بَ ي ْ

يمَ لأرَ  نَ إربْ راَهر لْنَا وَإرليَْكَ أنََ ب ْ نْ شَيْءٍ رَب َّنَا عَلَيْكَ تَ وكََّ نَ اللَّهر مر رَنَّ لَكَ وَمَا أمَْلركُ لَكَ مر ا بريهر لَأَسْتَ غْفر
يُر{ ]الممتحنة:  [8وَإرليَْكَ الْمَصر

مْنين وعلى تحريم الولاء للكافرين./ 6  أجمع أهل العلم على وجوب الولاء للم
 

  : الولاء والبراءأقسام الناس في 
مُونَ النَّاس في الموالاة والمعاداة إرلى ثلاثة أقَسام:  نَّة والجماعة: يقَسِّ  وأهَل السُّ

ين  /1 مْنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وقاموا بشعائر الدِّ مَن يستحق الولاء المطلق: وهم الم
 مخلصين له

المسلم العاصير الذي يهمل  مَن يستحق الولاء من جهة والبراء من جهة أخرى: مثل /2
لاء، والإنكار  بعض الواجبات، ويفعل المحرمات التي لا تصل إرلى الكفر؛ فيجب مناصحة ه

َ به وهو  -صلى الله عليه وسلم  -عليهم، كما فعل النبي مع عبد الله بن حمار عندما أُتير
لْعَنوهُ إرنه يُحب لَا ت َ : »-صلى الله عليه وسلم  -شارب للخمر، ولعنه بعض الصحابة؛ فقال

 ومع هذا فقد أقَام عليه الحد.« . الله وَرَسُولَه
مَن يستحق البراء المطلق: وهو المشرك والكافر، سواء كان يهوديا، أوَ نصرانيا، أوَ  /3

 .مجوسيا، أَو ملحدا، أَو وثنيا
 

  : مظاهر الولاء المشرو 
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مْنين في جميع الأماكن والأزمان ومن  -1 أي جنسية كانوا من أجل إيمانهم محبة جميع الم
وطاعتهم لله تعالى، وهذه المحبة واجبة على كل مسلم، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده لا 

مْنوا حتى تحابوا، أوَلا أدلكم على شيء  مْنوا، ولا ت إذا فعلتموه تحاببتم؟ تدخلوا الجنة حتى ت
مْنين من أجل دنيا أو  أفشوا السلام بينكم "وينبغي للمسلم الحذر من معاداة أحد من الم
مْن الذي هو  تعصب قبلي أو مذهبي أو من أجل مشاجرة حصلت بينهما، فإن معاداة الم

" من  من أولياء الله تعالى حرب لله تعالى، فقد جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال:
 عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ". رواه البخاري"

نصرة المسلم لأخيه المسلم إذا ظلُم أو اعتدي عليه في أي مكان، ومن أي جنسية كان،  -2
وذلك بنصرته باليد، وبالمال، وبالقلم، وباللسان فيما يحتاج إلى النصرة فيه، فقد ثبت عن 

 نصر أخاك ظالماً أو مظلوم اً". رواه البخاري"النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ا
 مساعدتهم بالنفس والمال عند اضطرارهم إلى ذلك. -3
 

 : مظاهر الولاء المحرم
الإقامة ببلاد الكفار اختياراً لصحبتهم مع الرضى بما هم عليه من الدين، أو مع القيام  -1

دين الإسلام، قال الله تعالى:  بمدح دينهم، وإرضائهم بعيب المسلمين، فهذه الموالاة ردة عن
نَ اللَّهر  نريَن وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلركَ فَ لَيْسَ مر مر ْْ نْ دُونر الْمُ نُونَ الْكَافرررينَ أَوْلريَاءَ مر مر ْْ ذر الْمُ فير  }لا يَ تَّخر

[ فمن تولى الكافرين ورضي عن دينهم، وابتعد عن المسلمين وعابهم 28شَيْءٍ{ ]آل عمران:
مْنين.فهو كافر عدو لله   ولرسله ولعباده الم

التشبه المطلق بالكفار، بأن يتشبه بهم في أعمالُم، فيلبس لباسهم، ويقلدهم في هيئة  -2
الشعر وغيرها، ويسكن معهم، ويتردد معهم على كنائسهم، ويحضر أعيادهم، فمن فعل 

 ذلك وقد ثبت عن عبد الله ابن عمرو قال: "من بنى ببلاد الأعاجم، وصنع نيروزهم
 ومهرجانهم وتشبّه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة".

إعانة الكفار على المسلمين سواء أكانت  : إعانتهم على المسلمينموالاة الكفار ب -3
 .بالقتال معهم، أم بإعانتهم بالمال أو السلاح، أم كانت بالتجسس لُم على المسلمين
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كعيد رأس السنة الميلادية "الكرسمس"، فلا يجوز في أعيادهم الدينية،  مشاركة الكفار  -8
"، لأن في ذلك 2للمسلم مخالطة أو مشاركة الكفار في أعيادهم الدينية بإجماع أهل العلم"

رُْ  { إقراراً لعملهم ورضى به وإعانةعليه، وقد قال تعالى: }وَلا تَ عَاوَنوُا عَلَى الْأر  وَالْعُدْوَانر
 هم في أعيادهم الباطلة المحرمة من الإعانة على الإُ.، ولا شك أن مشاركت[2]المائدة:

 
 الأصل الثاني الأيمان بالملائكة

 : تعريف الملائكة وأصل خلقتهم

هم: خلق من مخلوقات الله، لُم أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل والتمثل والتصور 
خلق كثير لا يعلم عددهم بالصور الكريمة، ولُم قوى عظيمة، وقدرة كبيرة على التنقل، وهم 

إلا الله، قد اختارهم الله واصطفاهم لعبادته والقيام بأمره، فلا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون 
مْرون.  ما ي

أصل خلقهم: والمادة التي خلق الله منها الملائكة هي " النور ". فعن عائشة رضي الله عنها 
الملائكة من نور. وخلق الجان من خلقت »قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 «مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم

 : الإيمان بالملائكة وحكم منزلة

الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان في الدين الإسلامي، لا يتحقق الإيمان إلا به. وقد 
 نص الله على ذلك في كتابه. وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته.

نُونَ كُلٌّ آمَنَ براللَّهر وَمَلَائركَترهر وكَُتُ قا مر ْْ نْ رَبِّهر وَالْمُ اَ أنُْزرلَ إرليَْهر مر برهر ل تعالى: }آمَنَ الرَّسُولُ بمر
( فأخبر أن الإيمان بالملائكة مع بقية أركان الإيمان مما 286[ )البقرة: 286وَرُسُلرهر{ ]البقرة: 

 أمته وأنهم امتثلوا ذلك.أنزله على رسوله وأوجبه عليه وعلى 

كما أخبر الله عز وجل في مقابل هذا أن من كفر بهذه الأركان فقد كفر بالله: فقال: }وَمَنْ 
رر فَ قَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بعَريدًا{ ]النساء:  [ 135يَكْفُرْ براللَّهر وَمَلَائركَترهر وكَُتبُرهر وَرُسُلرهر وَالْيَ وْمر الْآخر
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ووصفه بالبعد في الضلال. فدل  الكفر على من أنكر هذه الأركان( فأطلق 135)النساء: 
 ذلك أن الإيمان بالملائكة ركن عظيم من أركان الإيمان وأن تركه مخرج من الملة.

وقد دلت السنة كذلك على هذا. وهو ما جاء موضحًا في حديث جبريل المشهور الذي 
بينما »ضي الله عنه قال: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الْطاب ر 

نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، 
شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى 

محمد! أخبرني الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا 
عن الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
تي الزكاة وتصوم رمضان، وتحج  محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وت
البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: 

مْن ف مْن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر. وت أخبرني عن الإيمان؟ قال: أن ت
بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك 
وْل عنها بأعلم من  تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال ما المس

ل: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربَّتها. وأن ترى الْحفُاة العُراة، العَالة، السائل. قا
ررعاءَ الشاء، يتطاولون في البنيان. قال: ُ انطلق فلبثت مليًّا ُ قال لي: يا عمر! أتدري من 

 «السائل؟ قلتَ: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم

 كة :الملائ صفات
 قد تضمن الكتاب والسنة الكثير من النصوص المبينة صفات الملائكة وحقائقها فمن ذلك:

ينَ آمَنُوا قُوا أنَْ فُسَكُمْ وَأهَْلريكُمْ / أ1 نهم موصوفون بالقوة والشدة. كما قال تعالى }ياَ أيَ ُّهَا الَّذر
هَا مَلَائركَةٌ  دَادٌ{ ]التحريم:  ناَراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحرْجَارةَُ عَلَي ْ ( . وقال 5[ )التحريم: 5غرلَاظٌ شر

يدُ الْقُوَى{ ]النجم:  ( . وقال 6[ )النجم: 6تعالى في وصف جبريل عليه السلام }عَلَّمَهُ شَدر
ي الْعَرْشر مَكريٍن{ ]التكوير:   .[ 20في وصفه أيضا }ذري قُ وَّةٍ عرنْدَ ذر

 وهم موصوفون بعظم الأجسام والْلق. / 2
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ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وقد سألت النبي صلى الله عليه أ  
{ ]التكوير:  إماا هو جبريل »[ فقال: 23وسلم عن معنى قوله تعالى }وَلَقَدْ رَآهُ برالْأفُُقر الْمُبرينر

لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم 
.وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «  ما بين السماء إلى الأرض خلقه

رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته، وله ستمائة جناح، كل جناح »قال: 
وروى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن    «..منها قد سد الأفق 

أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة » عليه وسلم قال: رسول الله صلى الله
 .« العرش إن ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة عام

ومن صفاتهم أنهم يتفاوتون في الْلق والمقدار فهم ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من له / 3
له ستمائة جناح. قال تعالى جناحان ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ومنهم من 

مَاوَاتر وَالْأَرْضر جَاعرلر الْمَلَائركَةر رُسُلًا أوُلير أَجْنرحَةٍ مَثْ نَى وَثُلَاثَ وَربَُ  رر السَّ اعَ }الحَْمْدُ لرلَّهر فاَطر
 [1يزَريدُ فير الْْلَْقر مَا يَشَاءُ{ ]فاطر: 

قال تعالى في حق جبريل ومن صفاتهم الحسن والجمال فهم على درجة عالية من ذلك. / 8
يدُ الْقُوَى  رَّةٍ فاَسْتَ وَى{ ]النجم:  -عليه السلام }عَلَّمَهُ شَدر ( 5، 6[ )النجم: 5 - 6ذُو مر

قال ابن عباس رضي الله عنهما )ذو مرة: ذو منظر حسن( وقال قتادة: )ذو خلق طويل 
 حسن( .

ي سَفَرَةٍ ومن صفاتهم التي وصفهم الله بها أنهم كرام أبرار. قال تع/ 6 كرراَمٍ بَ رَرَةٍ{   -الى }برأيَْدر
يَن 15، 16[ )عبس: 15 - 16]عبس:  كرراَمًا    -( . وقال عز وجل }وَإرنَّ عَلَيْكُمْ لَحاَفرظر

 ( .11، 10[ )الانفطار: 11 - 10كَاتربريَن{ ]الانفطار: 
ألا »عنه: ومن صفاتهم الحياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عثمان رضي الله / 5

 ( .1« )أستحي من رجل تستحي منه الملائكة
ومن صفاتهم أيضا العلم. قال تعالى في خطابه للملائكة}قاَلَ إرنيِّ أعَْلَمُ مَا لَا تَ عْلَمُونَ{ / 7

( فأثبت الله عز وجل للملائكة علمًا وأثبت لنفسه علمًا لا 30[ )البقرة: 30]البقرة: 
يدُ الْقُوَى{ ]النجم: يعلمونه. وقال تعالى في حق جبري [ 6ل عليه السلام }عَلَّمَهُ شَدر
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( قال الطبري: )علم محمدًا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن جبريل عليه السلام( 6)النجم: 
 أ. ه ، وهذا متضمن وصف جبريل بالعلم والتعليم

 
 : الملائكة خصائص

بها، وامتازوا بها عن الجن للملائكة عليهم السلام خصائص وصفات قد اختصهم الله تعالى 
 والإنس وسائر المخلوقات. فمنها:

 
أن مساكنهم في السماء وإماا يهبطون إلى الأرض تنفيذًا لأمر الله في الْلق وما أسند / 1

نْ  نْ أمَْررهر عَلَى مَنْ يَشَاءُ مر وْنهم. قال تعالى: }يُ نَ زِّلُ الْمَلَائركَةَ برالرُّوحر مر إليهم من تصريف ش
َمْدر 2هر{ ]النحل: عربَادر  نْ حَوْلر الْعَرْشر يُسَبِّحُونَ بحر [ وقال تعالى: }وَتَ رَى الْمَلَائركَةَ حَافِّيَن مر

ا يصعب حصرها هنا.76رَبهِّرمْ{ ]الزمر:   [. والنصوص في هذا كثيرة جدًّ
 
ا ومن خصائصهم أنهم لا يوصفون بالأنوثة، قال تعالى منكرا على الكفار ذلك: }وَجَعَلُو / 2

دُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُ هُمْ وَيُسْألَُونَ{  ينَ هُمْ عربَادُ الرَّحْمَنر إرناَثاً أَشَهر الْمَلَائركَةَ الَّذر
يَةَ 15]الزخرف:  ونَ الْمَلَائركَةَ تَسْمر رةَر ليَُسَمُّ نُونَ برالْآخر مر ْْ ينَ لَا يُ  [ . وقال تعالى: }إرنَّ الَّذر

 [27الْأنُْ ثَى{ ]النجم: 
 
ومن خصائصهم أنهم لا يعصون الله في شيء، ولا تصدر منهم الذنوب، بل طبعهم الله / 3

على طاعته، والقيام بأمره: كما قال تعالى في وصفهم: }لَا يَ عْصُونَ اللَّهَ مَا أمََرَهُمْ وَيَ فْعَلُونَ 
مَرُونَ{ ]التحريم:  ْْ وَهُمْ برأَمْررهر يَ عْمَلُونَ{ ]الأنبياء: [. وقال أيضا }لَا يَسْبرقُونهَُ برالْقَوْلر 5مَا يُ 

27.] 
ومن خصائصهم أيضا أنهم لا يفترون عن العبادة ولا يسأمون. قال تعالى: }وَمَنْ عرنْدَهُ / 8

رُونَ  وُنَ عَنْ عربَادَترهر وَلَا يَسْتَحْسر هَارَ لَا يَ فْتُ رُونَ{ ]الأنبياء -لَا يَسْتَكْبرر : يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالن َّ
( . وقال في آية أخرى: }فإَرنر اسْتَكْبَ رُوا فاَلَّذرينَ عرنْدَ رَبِّكَ 20، 15[ )الأنبياء: 20 - 15

 ( .38[ )فصلت: 38يُسَبِّحُونَ لَهُ براللَّيْلر وَالن َّهَارر وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ{ ]فصلت: 
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أي الذكر  روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
 أفضل؟ قال: )ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده: سبحان الله وبحمده(

 
 لا يأكلون ولا يشربون:وأنهم  /6

وكذلك هم لا يحتاجون إلى طعام البشر وشرابهم، فقد أخبرنا الله أن الملائكة جاؤوا إبراهيم 
خيفة، فكشفوا له عن  في صورة بشر، فقدّم لُم الطعام، فلم تَتد أيديهم إليه، فأوجس منهم

إذ دخلوا عليه  -حقيقتهم، فزال خوفه واستغرابه: )هل أتَاَكَ حديث ضيف إبراهيم المكرمين 
فقرَّبه إليهم قال  -فراغ إلى أهله فجاء بعجل سميٍن  -فقالوا سلاماً قال سلامٌ قومٌ منكرون 

روه بغلامٍ عليم ٍ  -ألا تأكلون  -28( ]الذاريات: فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشَّ
يفَةً قالوا 28 ا رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خر [ .وفي آية أخرى قال: )فلمَّ

 [70لا تخف إنَّا أرسلنا على قوم لوطٍ( ]هود: 
 

 : كيفية الإيمان بالملائكة

بالملائكة الإيمان بالملائكة يتضمن عدة أمور لا بد للعبد من تحقيقها حتى يتحقق له الإيمان 
 وهي:

الإقرار بوجودهم والتصديق بهم كما دلت على ذلك النصوص المتقدمة من أن الإيمان  - 1
 بهم ركن من أركان الإيمان فلا يتحقق الإيمان إلا بذلك.

ا لا يعلم عددهم إلا الله تعالى كما دلت على ذلك  - 2 الإيمان بأنهم خلق كثير جدًّ
 ( .31[ )المدثر: 31يَ عْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إرلاَّ هُوَ{ ]المدثر: النصوص. قال تعالى }وَمَا 

 أي لا يعلم جنود ربك وهم الملائكة إلا هو وذلك لكثرتهم. قال بذلك بعض السلف.
وجاء في حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث مالك بن صعصعة رضي 

ُ رفع لي البيت المعمور، فقلت: يا . . . »الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )
جبريل! ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور. يدخله كل يوم سبعون ألفملك، إذا خرجوا منه لم 

 «  .يعودوا فيه آخر ما عليهم
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 : الإقرار لُم بمقاماتهم العظيمة عند ربهم وكرمهم عليه وشرفهم عنده - 3
ينَ عرنْ  هَارر وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ{ قال تعالى في حقهم }فَالَّذر دَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ براللَّيْلر وَالن َّ

( فوصفهم بأنهم عنده وهذا تشريف لُم، مع مقام التعبد له 38[ )فصلت: 38]فصلت: 
 بلا سآمة.

اعتقاد تفاضلهم وعدم تساويهم في الفضل والمنزلة عند الله على ما دلت على ذلك  - 8
يٌر{ النصوص: قال تعالى يعٌ بَصر نَ النَّاسر إرنَّ اللَّهَ سمرَ نَ الْمَلَائركَةر رُسُلًا وَمر ي مر : }اللَّهُ يَصْطفَر

يحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لرلَّهر وَلَا 76[ )الحج: 76]الحج:  ( . وقال عز وجل: }لَنْ يَسْتَ نْكرفَ الْمَسر
( فأخبر أن منهم مصطفين بالرسالة 172[ )النساء: 172الْمَلَائركَةُ الْمُقَرَّبوُنَ{ ]النساء: 

ومقربين، فدل على فضلهم على غيرهم. وأفضل الملائكة: المقربون مع حملة العرش. وأفضل 
المقربين الملائكة الثلاثة الوارد ذكرهم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح به 

اطر السماوات والأرض عالم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ف»صلاة الليل فيقول: 
 « . .( .الغيب والشهادة

وأفضل الثلاثة جبريل عليه السلام وهو الموكل بالوحي، فشرفه بشرف وظيفته. وقد ذكره الله 
في كتابه بما لم يذكر غيره من الملائكة، وسماه بأشَرف الأسماء، ووصفه بأحسن الصفات. 

يُن{ ]الشعراء: فمن أسمائه الروح: قال تعالى: }نَ زَلَ برهر ا [. وقال عز وجل: 153لرُّوحُ الْأَمر
 [ 8}تَ نَ زَّلُ الْمَلَائركَةُ وَالرُّوحُ فريهَا{ ]القدر: 

نَاتُ بَ عْضُهُمْ أَوْلريَاءُ  - 6 مر ْْ نُونَ وَالْمُ مر ْْ موالاتهم والحذر من عداوتهم لقوله تعالى: }وَالْمُ
مْنون قائمون بطاعة ربهم كما [ فدخل الملائكة في هذه الآية 71بَ عْضٍ{ ]التوبة:  لأنهم م

مَرُونَ{ ]التحريم:  ْْ  [5أخبر الله عنهم }لَا يَ عْصُونَ اللَّهَ مَا أمََرَهُمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ 

مْنين لموالاتهم لُم ونصرهم وتأييدهم واستغفارهم لُم. وقد  فوجبت موالاة الملائكة على الم
بْرريلَ حذر الله تعالى من عداوة الملائكة فقال:  }مَنْ كَانَ عَدُوًّا لرلَّهر وَمَلَائركَترهر وَرُسُلرهر وَجر

يكَالَ فإَرنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لرلْكَافرررينَ{ ]البقرة:  [. فأخبر أن عداوة الملائكة موجبة لعداوة الله 58وَمر
 وسخطه، وذلك لأنهم إماا يصدرون عن أمره وحكمه، فمن عاداهم فقد عادى ربه.
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د بأن الملائكة خلق من خلق الله لا شأن لُم في الْلق والتدبير وتصريف الاعتقا - 5
الأمور، بل هم جند من جنود الله يعملون بأمر الله، والله تعالى هو الذي بيده الأمر كله لا 
شريك له في ذلك. كما أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لُم، بل يجب إخلاص 

أجمعين، الذي لا شريك له في ربوبيته وألوهيته ولا مثيل له في  العبادة لْالقهم وخالق الْلق
ذُوا الْمَلَائركَةَ  أسمائهوصفاته. وقد بين الله تعالى ذلك فقال عز من قائل: }وَلَا يأَْمُركَُمْ أَنْ تَ تَّخر

 .[ 80ل عمران: وَالنَّبريِّيَن أرَْباَباً أيَأَْمُركُُمْ برالْكُفْرر بَ عْدَ إرذْ أنَْ تُمْ مُسْلرمُونَ{ ]آ
الإيمان المفصل بمن جاء التصريح بذكرهم من الملائكة على وجه الْصوص في الكتاب  - 7

والسنة: كجبريل، وميكائيل، وإسرافيل، ومالك، وهاروت وماروت، ورضوان، ومنكر ونكير، 
وغيرهم ممن جاءت النصوص بتسميتهم. وكذلك من جاءت النصوص بالإخبار عنه 

تيد، أو بذكر وظيفته: كملك الموت وملك الجبال، أو من جاءت بالوصف: كرقيب وع
النصوص بذكر وظائفهم في الجملة: كحملة العرش، والكرام الكاتبين والموكلين بحفظ الْلق، 
والموكلين بحفظ الأجنة والأرحام، وطواف البيت المعمور، والملائكة السياحين، إلى آخر من 

 لم عنهملله عليه وسأخبر الله ورسوله صلى ا

 

 الأصل الثالث الأيمان بالكتب

 : تعريف الوحي لغة وشرعا

 الإعلام السريع الْفي الوحي لغة :

التعريف الشرعي: هو " إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة 
 أو غير واسطة ".

 أنباء الغيب، والشرائع( .وقد يعرّف بأنه: )ما أنزله الله على أنبيائه، وعرفهم به من 
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 : أنوا  الوحي
لتلقي الوحي من الله تعالى طرق بينها الله تعالى بقوله في سورة الشورى: }وَمَا كَانَ لربَشَرٍ أَنْ  

يَ برإرذْنرهر مَا يَشَاءُ إرنَّهُ  لَ رَسُولًا فَ يُوحر جَابٍ أَوْ يُ رْسر نْ وَراَءر حر عَلريٌّ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إرلاَّ وَحْيًا أوَْ مر
( . فأخبر الله تعالى أن تكليمه ووحيه للبشر يقع 61ورى: [ )الش61حَكريمٌ{ ]الشورى: 

 على ثلاث مراتب:
الوحي المجرد وهو ما يقذفه الله في قلب الموحى إليه مما أراد بحيث لا يشك  المرتبة الأولى:

( . ومثال 61[ )الشورى: 61فيه أنه من الله. ودليله قوله تعالى: }إرلاَّ وَحْيًا{ ]الشورى: 
ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

قدس نفث في روعي لن تَوت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا إن روح ال»قال: 
 «في الطلب

التكليم من وراء حجاب بلا واسطة كما ثبت ذلك لبعض الرسل والأنبياء   المرتبة الثانية:
كتكليم الله تعالى لموسى على ما أخبر الله به في أكثر من موضع من كتابه. قال تعالى: 

ا جَاءَ مُوسَى 158[ )النساء: 158مُوسَى تَكْلريمًا{ ]النساء: }وكََلَّمَ اللَّهُ  ( . وقال: }وَلَمَّ
يقَاترنَا وكََلَّمَهُ رَبُّهُ{ ]الأعراف:  ( . وكتكليم الله لآدم. قال تعالى: 183[ )الأعراف: 183لرمر

نْ رَبِّهر كَلرمَاتٍ{ ]البقرة:   تعالى لنبينا محمد ( . وكتكليم الله37[ )البقَرة: 37}فَ تَ لَقَّى آدَمُ مر
صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء على ما هو ثابت في السنة. ودليل هذه المرتبة من الآية 

جَابٍ{ ]الشورى:  نْ وَراَءر حر  [61قوله تعالى: }أَوْ مر

يَ برإرذْنر  المرتبة الثالثة: لَ رَسُولًا فَ يُوحر هر مَا الوحي بواسطة الملك. ودليله قوله تعالى: }أَوْ يُ رْسر
( . وهذا كنزول جبريل عليه السلام بالوحي من الله 61[ )الشورى: 61يَشَاءُ{ ]الشورى: 

 على الأنبياء والرسل.
والقرآن كله نزل بهذه الطريقة تكلم الله به، وسمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل، وبلغه 

يَن جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: }وَإرنَّهُ لتَ َ  نَ زَلَ برهر الرُّوحُ  -نْزريلُ رَبِّ الْعَالَمر
يُن  ررينَ{ ]الشعراء:  -الْأَمر نَ الْمُنْذر  [ 158 - 152عَلَى قَ لْبركَ لرتَكُونَ مر

 : ولجبريل عليه السلام في تبليغه الوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحوال
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التي خلق عليها ولم يحصل هذا إلا أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته  - 1
 .ذكره مرتين كما تقدم

أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه وقد وعى الرسول صلى الله عليه  - 2
 وسلم ما قال.

جبريل السابق أن يتمثل له جبريل في صورة رجل ويخاطبه بالوحي كما مر في حديث  - 3
اْله النبي صلى الله عليه وسلم عن  مراتب الدين  . في س

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحالتين الأخيرتين في إجابته للحارث بن هشام لما 
يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول »سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

م عني الله صلى الله عليه وسلم: )أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفص
 «وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول

 : المراد بالإيمان بالكتب وحكمه وأدلته

والمراد بالكتب هنا: الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذيَ أوحاه إلى رسله 
 عليهم السلام. 

التوراة على موسى مكتوبة في الألواح وفي  سواء ما ألقاه مكتوبا كالتوراة، وقد ألقى الله/ 1
يلًا لركُلِّ شَيْءٍ{  نْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعرظةًَ وَتَ فْصر نَا لَهُ فير الْألَْوَاحر مر ذلك يقول سبحانه }وكََتَب ْ

( . قال ابن عباس )يريد ألواح التوراة( . وفي حديث 186[ )الأعراف: 186]الأعراف: 
قال له آدم: يا »هريرة رضي الله عنه عن النبي: ). . . احتجاج آدم وموسى من رواية أبي 

 أخرجاه في الصحيحين« موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده

 أو أنزله عن طريق الملك مشافهة فكتب بعد ذلك كسائر الكتب./ 2

 الإيمان بكتب الله التي أنزل على رسله كلها ركن عظيم من أركان الإيمان وأصل كبير منو 
 أصول الدين، لا يتحقق الإيمان إلا به. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة.
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ي نَ زَّلَ عَلَى  نُوا براللَّهر وَرَسُولرهر وَالْكرتَابر الَّذر فمن الكتاب قوله تعالى: }ياَ أيَ ُّهَا الَّذرينَ آمَنُوا آمر
نْ قَ بْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ  ي أنَْ زَلَ مر رر فَ قَدْ رَسُولرهر وَالْكرتَابر الَّذر براللَّهر وَمَلَائركَترهر وكَُتبُرهر وَرُسُلرهر وَالْيَ وْمر الْآخر

ضَلَّ ضَلَالًا بعَريدًا{والكتاب الذي أنزل على رسوله وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل 
وهو جميع الكتب المتقدمة: كالتوراة، والإنجيل، والزبور، ُ بين في ختام الآية أن من كفر 

ن أركان الإيمان فقد ضل ضلالا بعيدا وخرج عن قصد السبيل ومن أركان الإيمان بشيء م
 المذكورة الإيمان بكتب الله.

 : سلامة القرآن من التحريف وحفظ الله له وأدلة ذلك

القرآن العظيم سليم مما طرأ على الكتب السابقة من التحريف والتبديل وهو محفوظ من كل 
 :إياه كما أخبر الله عن ذلكذلك بحفظ الله له وصيانته 

[ . قال الطبري في تفسير 5بقوله: }إرنَّا نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذِّكْرَ وَإرنَّا لهَُ لَحاَفرظوُنَ{ ]الحجر: / 1
الآية: " قال وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه، أو ينقص منه ما هو منه 

 من أحكامه وحدوده وفرائضه  ". 

بر الله في آيات أخرى عن تَام إحكامه للقرآن وتفصيله وتنزيهه من كل باطل فقال أخ/ 2
يدٍ{ ]فصلت:  نْ حَكريمٍ حمرَ هر تَ نْزريلٌ مر نْ خَلْفر نْ بَ يْنر يَدَيْهر وَلَا مر لُ مر عز من قائل: }لَا يأَْتريهر الْبَاطر

82] 

َُُّ فُصِّ / 3 نْ لَدُنْ حَكريمٍ خَبريٍر{ ]هود: وقال تعالى: }الر كرتَابٌ أُحْكرمَتْ آياَتهُُ  [ 1لَتْ مر
فدلت هذه الآيات على كمال حفظ الله للقرآن لفظا ومعنى بدءا بنزوله إلى أن يأذن الله 

 برفعه إليه سليما من كل تغيير أو تبديل..
نَا جَمْعَهُ  -وقال عز وجل: }لَا تُحَرِّكْ برهر لرسَانَكَ لرتَ عْجَلَ برهر /8  15وَقُ رْآنهَُ{ ]القيامة: إرنَّ عَلَي ْ
 ( .17، 15[ )القيامة: 17 -
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إذ تكفل بتعليمه لنبيه صلى الله عليه وسلم، ُ جمعه في صدره وبيانه له وتفسيره في سنته 
المطهرة، ُ ما هيأ الله له بعد ذلك من عدول الرجال الذين حفظوه في الصدور والسطور، 

ن كل باطل، يقرؤه الصغار والكبار، على مختلف عبر الأجيال والقرون، فبقي سليما منزها م
 الأعصار والأمصار، غضا طريا كما أنزل من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم.

 
 :ب كيفية الإيمان بالكت

التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من الله عز وجل، وأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره،  - 1
 وأن الله تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد سبحانه. 

قاً لرمَا بَ يْنَ نَ زَّلَ عَلَيْكَ الْكرتَابَ برالحَْقِّ مُصَ  -قال تعالى: }اللَّهُ لَا إرلَهَ إرلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ   دِّ
يلَ  نْجر وْراَةَ وَالْإر ينَ كَفَرُوا برآياَتر اللَّهر  -يَدَيْهر وَأنَْ زَلَ الت َّ نْ قَ بْلُ هُدًى لرلنَّاسر وَأنَْ زَلَ الْفُرْقاَنَ إرنَّ الَّذر مر

يدٌ وَاللَّهُ عَزريزٌ ذُو انْترقَامٍ{ ]آل عمران:   . (8 -2[ )آل عمران: 8 - 2لَُمُْ عَذَابٌ شَدر
فأخبر الله عز وجل أنه أنزل هذه الكتب المذكورة وهي: التوراة، والإنجيل، والقرآن من عنده 
وهذا يدل على أنه هو المتكلم بها وأنها منه بدأت لا من غيره، ولذا توعد في نهاية السياق 

 . من كفر بآيات الله بالعذاب الشديد
وقد جاءت بالْير والُدى والنور والضياء. الإيمان بأنها دعت كلها إلى عبادة الله وحده  - 2

َُُّ يَ قُولَ لرلنَّاسر كُونوُا  تريَهُ اللَّهُ الْكرتَابَ وَالحُْكْمَ وَالنُّبُ وَّةَ  ْْ عربَادًا قال تعالى: }مَا كَانَ لربَشَرٍ أَنْ يُ 
نْ دُونر اللَّهر{ ]آل عمران:   .[75لير مر

فلا تناقض بينها ولا تعارض كما قال تعالى الإيمان بأن كتب الله يصدق بعضها بعضًا  - 3
نًا عَلَيْ  نَ الْكرتَابر وَمُهَيْمر قاً لرمَا بَ يْنَ يَدَيْهر مر هر{ في القرآن }وَأنَْ زلَْنَا إرليَْكَ الْكرتَابَ برالحَْقِّ مُصَدِّ

[ وهذا من أعظم خصائص كتب الله عن كتب الْلق وكلام الله عن كلام الْلق 88]المائدة: 
المخلوقين عرضة للنقص والْلل والتعارض كما قال تعالى في وصف القرآن }وَلَوْ   فإن كتب

نْ عرنْدر غَيْرر اللَّهر لَوَجَدُوا فريهر اخْترلَافاً كَثريراً{ ]النساء:   [82كَانَ مر
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كتبه على وجه الْصوص، والتصديق بها، وبإخبار الله   الإيمان بما سمى الله عز وجل من - 8
 هذه الكتب هي:ورسوله عنها. و 

نَا مُوسَى  أ( التوراة: وهي كتاب الله الذي آتاه موسى عليه السلام. قال تعالى: }وَلَقَدْ آتَ ي ْ
{ ]القصص:  نْ بَ عْدر مَا أهَْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائررَ لرلنَّاسر [. وقد أخبر الله في  83الْكرتَابَ مر

 .كتابه عن تحريف اليهود للتوراة وتبديلها

ب( الإنجيل: وهو كتاب الله الذي أنزله على عيسى ابن مريم عليهما السلام. قال تعالى: 
نْجر  نَاهُ الْإر وْراَةر وَآتَ ي ْ نَ الت َّ قاً لرمَا بَ يْنَ يَدَيْهر مر مْ برعريسَى ابْنر مَرْيَمَ مُصَدِّ نَا عَلَى آثاَررهر ي ْ يلَ فريهر }وَقَ فَّ

قاً لرمَا بَ يْنَ  يَن{ ]المائدة: هُدًى وَنوُرٌ وَمُصَدِّ نَ الت َّوْراَةر وَهُدًى وَمَوْعرظةًَ لرلْمُتَّقر [ 85 يَدَيْهر مر
 ( .85)المائدة: 

 وقد أنزل الله الإنجيل مصدقا للتوراة وموافقا لُا كما تقدم في الآية السابقة.
صلى الله وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن التوراة والإنجيل نصا على البشارة بنبينا محمد 

دُونهَُ مَكْتُوباً عرنْدَهُمْ فير  ي يجرَ يَّ الَّذر َّ الْأمُِّ ينَ يَ تَّبرعُونَ الرَّسُولَ النَّبير عليه وسلم. قال تعالى }الَّذر
{ ]الأعراف:  يلر نْجر وْراَةر وَالْإر  التوراة،. أصابالإنجيل من التحريف ما  أصاب [.وقد167الت َّ

نَا دَاوُدَ ج( الزبور: وهو كتاب الله الذي أن زله على داود عليه السلام. قال تعالى: }وَآتَ ي ْ
 [153زَبوُراً{ ]النساء: 

ى  لَحَ مَنْ تَ زكََّ بَلْ  -وَذكََرَ اسْمَ رَبِّهر فَصَلَّى  -د( صحف إبراهيم وموسى: قال تعالى: }قَدْ أفَ ْ
نْ يَا  ثررُونَ الْحيََاةَ الدُّ ْْ رٌ وَأبَْ قَى  -تُ  رَةُ خَي ْ ي الصُّحُفر الْأوُلَى  إرنَّ  -وَالْآخر صُحُفر  -هَذَا لَفر

يمَ وَمُوسَى{  إربْ راَهر

ه ( القرآن العظيم: وهو كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدقاً لما 
بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه، وهو آخر كتب الله نزولا وأشرفها وأكملها، والناسخ لما 

قد كانت دعوته لعامة الثقلين من الإنس والجن. قال تعالى: }وَأنَْ زلَْنَا إرليَْكَ قبله من الكتب و 
نًا عَلَيْهر{ ]المائدة:  نَ الْكرتَابر وَمُهَيْمر قاً لرمَا بَ يْنَ يَدَيْهر مر [ )المائدة: 88الْكرتَابَ برالحَْقِّ مُصَدِّ
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وقال عز وجل: }تَ بَارَكَ  ( ومهيمنًا: أي شهيدًا على ما قبله من الكتب وحاكما عليها.88
يراً{ ]الفرقان:  يَن نَذر هر لريَكُونَ لرلْعَالَمر ي نَ زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدر ( . وللقرآن 1[ )الفرقان: 1الَّذر

 أسماء كثيرة أشهرها: القرآن، والفرقان، والكتاب، والتنزيل، والذكر.

لُا الله على رسله، بالقرآن الكريم، الجازم بنسخ جميع الكتب والصحف التي أنز  الاعتقاد - 6
وأنه لا يسع أحدًا من الإنس أو الجن، لا من أصحاب الكتب السابقة، ولا من غيرهم، أن 
يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغير ما جاء فيه أو يتحاكموا إلى غيره. والأدلة على ذلك كثيرة 

 من الكتاب والسنة. 

يراً{ ]الفرقان: قال تعالى: }تَ بَارَكَ الَّذري ن َ أ   يَن نَذر هر لريَكُونَ لرلْعَالَمر  زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدر

وقال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين أهل الكتاب بالقرآن }فاَحْكُمْ ب ـ 
نَ الحَْ  ا جَاءَكَ مر اَ أنَْ زَلَ اللَّهُ وَلَا تَ تَّبرعْ أهَْوَاءَهُمْ عَمَّ نَ هُمْ بمر { ]المائدة: بَ ي ْ ( . 88[ )المائدة: 88قِّ

اَ أنَْ زَلَ اللَّهُ وَلَا تَ تَّبرعْ أهَْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَ فْترنُوكَ عَنْ  نَ هُمْ بمر بَ عْضر  وقال أيضا }وَأَنر احْكُمْ بَ ي ْ
 ( .85[ )المائدة: 85مَا أنَْ زَلَ اللَّهُ إرليَْكَ{ ]المائدة: 

 

 : خصائص الإيمان بالقرآن

ركن عظيم من أركان الإيماناختص الإيمان به بخصائص ومميزات لا بد من  بالقرآن الإيمان
 .تحقيقها للإيمان به

اعتقاد عموم دعوته وشمول الشريعة التي جاء بها لعموم الثقلين من الجن والإنس لا يسع  -ا
ي نَ زَّلَ أحدًا منهم إلا الإيمان به ولا أن يعبدوا الله إلا بما شرع فيه. قال تعالى : }تَ بَارَكَ الَّذر

يراً{ ]الفرقان:  يَن نَذر هر لريَكُونَ لرلْعَالَمر  .[ 1الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدر
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اعتقاد نسخه لجميع الكتب السابقة فلا يجوز لأهل الكتاب ولا لغيرهم أن يعبدوا الله  - 2
بعد نزول القرآن بغيره، فلا دين إلا ما جاء به، ولا عبادة إلا ما شرع الله فيه، ولا حلال إلا 

سْلَامر در  رَ الْإر ينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ ما أحل فيه، ولا حرام إلا ما حرم فيه، قال تعالى: }وَمَنْ يَ بْتَغر غَي ْ
نْهُ{ ]آل عمران:  في حديث جابر بن عبد الله نهي النبي صلى الله عليه وسلم و [ 86مر

والذي نفسي بيده لو أن موسى كان : ). . . »وقالأصحابه عن قراءة كتب أهل الكتاب 
 «  .حيًّا ما وسعه إلا أن يتبعني

لاف الشرائع في الكتب السابقة. فقد  سماحة الشريعة التي جاء بها القرآن ويسرها، بخ - 3
كانت مشتملة على كثير من الآصار، والأغلال التي فرضت على أصحابها. قال تعالى: 

نْجر  وْراَةر وَالْإر دُونهَُ مَكْتُوباً عرنْدَهُمْ فير الت َّ ي يجرَ يَّ الَّذر َّ الْأمُِّ ينَ يَ تَّبرعُونَ الرَّسُولَ النَّبير يلر يأَْمُرهُُمْ }الَّذر
هُ بر  مُ الْْبََائرثَ وَيَضَعُ عَن ْ لُّ لَُمُُ الطَّيِّبَاتر وَيُحَرِّمُ عَلَيْهر هَاهُمْ عَنر الْمُنْكَرر وَيحرُ مْ إرصْرَهُمْ الْمَعْرُوفر وَيَ ن ْ

مْ{ ]الأعراف:   ( .167[ )الأعراف: 167وَالْأَغْلَالَ الَّتير كَانَتْ عَلَيْهر
تب الإلُية الذي تكفل الله بحفظ لفظه أن القرآن هو الكتاب الوحيد من بين الك - 8

ومعناه من أن يتطرق إليه التحريف اللفظي أو المعنوي. قال تعالى: }إرنَّا نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذِّكْرَ وَإرنَّا 
هر تَ نْ 5لَهُ لَحاَفرظوُنَ{ ]الحجر:  نْ خَلْفر نْ بَ يْنر يَدَيْهر وَلَا مر لُ مر زريلٌ [. وقال تعالى: }لَا يأَْتريهر الْبَاطر

يدٍ{ ]فصلت:  نْ حَكريمٍ حمرَ  [. 82مر
أن القرآن الكريم مشتمل على وجوه كثيرة من الإعجاز شارك فيها غيره من الكتب  - 6

المنزلة، وهو في الجملة المعجزة العظمى وحجة الله البالغة الباقية التي أيد بها نبيه صلى الله 
الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي عليه وسلم وأتباعه إلى قيام الساعة، على ما روى 

ما من الأنبياء نبي إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه »صلى الله عليه وسلم قال: 
«  البشر، وإماا كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلّي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة

 .ه. ومن صور إعجاز القرآن حسن تأليفه وفصاحته وبلاغت
أن الله تعالى بين في القرآن كل شيء مما يحتاج له الناس في أمر دينهم، ودنياهم،  - 5

يَاناً لركُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمةًَ  ومعاشهم، ومعادهم. قال تعالى: }وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكرتَابَ ترب ْ
يَن{ ]النحل:  نْ  ( . وقال تعالى:85[ )النحل: 85وَبُشْرَى لرلْمُسْلرمر }مَا فَ رَّطْنَا فير الْكرتَابر مر
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( . قال ابن مسعود رضي الله عنه: " أنزل في هذا 38[ )الأنعام: 38شَيْءٍ{ ]الأنعام: 
 القرآن كل علم، وكل شيء قد بين لنا في القرآن ".

أن الله تعالى يسر القرآن للمتذكر والمتدبر وهذا من أعظم خصائصه. قال تعالى:  - 7
نْ مُدَّكررٍ{ ]القمر: }وَلَقَدْ يَسَّ  ( . وقال تعالى: 17[ )القمر: 17رْناَ الْقُرْآنَ لرلذِّكْرر فَ هَلْ مر

{ ]ص:  رَ أوُلُو الْألَْبَابر ب َّرُوا آياَترهر وَلريَتَذكََّ [ قال ابن عباس: 25}كرتَابٌ أنَْ زلَْنَاهُ إرليَْكَ مُبَارَكٌ لريَدَّ
استطاع أحد من الْلق أن يتكلم بكلام الله " الآدميين ما  " لولا أن الله يسره على لسان

( . وقد ذكر الطبري وغيره من أئمة التفسير أن تيسير القرآن يشمل تيسير اللفظ للتلاوة 1)
 .وتيسير المعاني للتفكر والتدبر والاتعاظ

أن القرآن تضمن خلاصة تعاليم الكتب السابقة وأصول شرائع الرسل. قال تعالى:  - 8
نًا عَلَيْهر{ ]المائدة:  }وَأنَْ زلَْنَا نَ الْكرتَابر وَمُهَيْمر قاً لرمَا بَ يْنَ يَدَيْهر مر إرليَْكَ الْكرتَابَ برالحَْقِّ مُصَدِّ

ناَ 88[ )المائدة: 88 ي أَوْحَي ْ ينر مَا وَصَّى برهر نوُحًا وَالَّذر نَ الدِّ ( . وقال تعالى: }شَرعََ لَكُمْ مر
نَا برهر إرب ْ  ي ْ ينَ وَلَا تَ تَ فَرَّقُوا فريهر{ )الشورى: إرليَْكَ وَمَا وَصَّ يمَ وَمُوسَى وَعريسَى أَنْ أقَريمُوا الدِّ راَهر

13. ) 
أن القرآن مشتمل على أخبار الرسل والأمم الماضية وتفصيل ذلك بشكل لم يسبق إليه   - 5

نْ أنَْ بَاءر الرُّسُلر مَا  َْادَكَ{ ]هود: كتاب قبله. قال تعالى: }وكَُلاًّ نَ قُصُّ عَلَيْكَ مر نُ ثبَِّتُ برهر فُ 
نْ أنَْ بَاءر مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ 120[ )هود: 120 ( .. وقال تعالى: }كَذَلركَ نَ قُصُّ عَلَيْكَ مر

نْ لَدُنَّا ذركْراً{ ]طه:  نَاكَ مر  ( .55[ )طه: 55آتَ ي ْ
 :لجدال في القرآن ا عدم -10

 : يحتملوالنهي عن الجدال في القرآن 

من أن  الحق به ليدحضوا بالباطل وجادلوا واختلفوا الزيغ أهل قال كما فيه لانقول أنا-1
 .الأمين الروح به نزل العالمين رب كلام إنه: نقول بلالقرآن مخلوق 

 :ويحتمل
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 ويشهد حق المعنيين من وكل وصح ماثبت بكل نقرؤه بل الثابتة القراءة في لانجادل أنا-2
 قرأ رجلا سمعت:  قال أنه عنه الله رضي مسعود بن عبدالله عن]  ماروي الثاني المعنى بصحة

 رسول إلى به فانطلقت بيده فأخذت خلافها يقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت آية
 لا محسن كلاكما:  وقال الكراهة وجهه في فعرفت له ذلك فذكرت وسلم عليه الله صلى الله

 وسلم عليه الله صلى الله رسول نهى مسلم رواه[  فهلكوا اختلفوا قبلكم كان من فإن تختلفوا
 كلا لأن الحق من صاحبه مامع المختلفين من واحد كل جحد فيه الذي الاختلاف عن

 قال ولُذا فهلكوا اختلفوا قبلنا كان من بأن ذلك علل هو قرأ فيما محسنا كان القارئين
 الأمم اختلفت كما لاتختلف الأمة هذه أدرك:  عنه الله رضي لعثمان عنه الله رضي حذيفة

 ضلالة على يجتمعوا أن معصومون وهم سائغا جتماعا واحدا حرف على الناس فجمع قبلهم
 جائزة أحرف سبعة على القرآن قراءة كانت إذ لمحظور فعل ولا لواجب ترك ذلك في يكن ولم

 ترتيب أن كما اختاروه حرف أي في إليهم الإختيار جعل وقد تعالى الله من رخصة لاواجبة
 ترتيب غير على عبدالله مصحف ترتيب كان ولُذا منصوصا عليهم واجبا يكن لم السور

 عليه منصوص ترتيب فهو السور آيات ترتيب وأما غيره مصحف كذلك العثمانيو المصحف
 السور بخلاف آية على آية يقدموا أن لُم يكن فلم

 جمعهم – واحد حرف على تجتمع لم إن وتتقاتل وتختلف تفترق الأمة أن الصحابة رأى فلما
 من منهم:  وغيره جرير ابن قاله والقراء العلماء من السلف جمهور قول هذا عليه الصحابة

 حرف على المحافظة في لما الإسلام أول في كان السبعة الأحرف في الترخص إن:  يقول
 حد حرفوا على اتفاقهم وكان بالقراءة ألسنتهم تذللت فلما أولا عليهم المشقة من واحد
 وذهب الأخيرة العرضة في كان الذي الحرف على أجمعوا:  - لُم أوفق وهو عليهم يسيرا

 لايجوز لأنه السبعة الأحرف على يشتمل المصحف أن إلى الكلام وأهل الفقهاء من طوائف
 وقد ماسواه وترك العثماني المصحف نقل على اتفقوا وقد السبعة الأحرف من شيء يهمل أن

 .منسوخا صار أنه أو لاواجبا جائزا كان ذلك أن:  وهو الجواب إلى الإشارة تقدمت
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 بمناظرة فكيف منهم ظلموا الذين إلا أحسن هي بالتي إلا الكتاب أهل لانجادل أن أمرنا قدو 
 لم من يناظر أن فلايجوز الكتاب أهل من خير الجملة حيث من القبلة أهل فإن ؟ القبلة أهل

 الحجة عليه تقام أن قبل كافر إنه : يقال أخطأ إذا وليس أحسن هي بالتي إلا منهم يظلم
 . والنسيان الْطأ عن الأمة لُذه عفا قد تعالى والله تركها من بكفر الرسول حكم التي

 : ثمرات الإيمان بالكتب
مْن فمن ذلك:  وللإيمان بالكتب آثاره العظيمة على الم

بهم حيث أنزل إليهم الكتب المتضمنة شكر الله تعالى على لطفه بخلقه وعنايته  - 1
 إرشادهم لما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة.

ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم  - 2
 الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الْلق في كل عصر ومصر إلى قيام الساعة.

تعالى وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين، وعجز المخلوقين عن إثبات صفة الكلام لله  - 3
 الإتيان بمثل كلامه.

 

 الأصل الرابع الأيمان بالرسل

نَايجب  يماَنُ  عَلَي ْ نَْ  الْإر ن كرتَابرهر  فير  تَ عَالَى  اللَّهُ  سَمَّى بمر رُسُلرهر، مر يماَنُ  َْ  أرَْسَلَ  تَ عَالَى  اللَّهَ  برأَنَّ  وَالْإر
وَاهُمْ  رُسُلًا  ي تَ عَالَى  اللَّهُ  إرلاَّ  وَعَدَدَهُمْ  أَسْماَءَهُمْ  لَايَ عْلَمُ  وَأنَْبريَاءَ، سر نَا.  أرَْسَلَهُمْ  الَّذر يماَنُ  فَ عَلَي ْ  الْإر

نََّهُ  جُمْلَةً  بهرمْ  مْ  فير  يأَْتر  لمَْ  لأر  منْ  عَلَيْكَ  قَصَصْنَاهُمْ  قَدْ  وَرُسُلًا :} تَ عَالَى  قاَلَ  وَقَدْ  ,نَصٌّ  عَدَدرهر
نْ  رُسُلًا  أرَْسَلْنَا وَلَقَدْ  : } تَ عَالَى  وَقاَلَ .  [158: النِّسَاءر ]{ عَلَيْكَ  نَ قْصُصْهُمْ  لمَْ  وَرُسُلًا  قَ بْلُ   مر

هُمْ  قَ بْلركَ  ن ْ هُمْ  عَلَيْكَ  قَصَصْنَا مَنْ  مر ن ْ نَا[. 78: غَافررٍ { ] عَلَيْكَ  نَ قْصُصْ  لمَْ  مَنْ  وَمر يماَنُ  وَعَلَي ْ  الْإر
يعَ  بَ لَّغُوا برأنَ َّهُمْ  لُوا جمرَ نُوهُ  وَأنَ َّهُمْ  برهر، اللَّهُ  مَاأمََرَهُمُ  عَلَى برهر  مَاأرُْسر َّنْ  أَحَدًا لَايَسَعُ  بَ يَاناً بَ ي َّ لُوا ممر  أرُْسر

لُّ  جَهْلُهُ، إرليَْهر  لَافهُُ  وَلَايحرَ : النَّحْلر { ] الْمُبرينر  الْبَلَاغُ  إرلاَّ  الرُّسُلر  عَلَى فَ هَلْ : }تَ عَالَى  قاَلَ .  خر
اَ تَ وَلَّوْا فإَرنْ [. }82 يعُوهُ  وَإرنْ [. ]}82: النَّحْلر { ] الْمُبرينُ  الْبَلَاغُ  عَلَيْكَ  فإَرماَّ {[  تَ هْتَدُوا تُطر
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يعُوا[. }68: النُّورر { ] الْمُبرينُ  الْبَلَاغُ  إرلاَّ  الرَّسُولر  وَمَاعَلَى} اَ تَ وَلَّيْتُمْ  فإَرنْ  الرَّسُولَ  وَأَطر  عَلَى فإَرماَّ
 [.12: الت َّغَابنُر { ]الْمُبرينُ  الْبَلَاغُ  رَسُولرنَا

 أولوا العزم من الرسل :
ا نَ  لْعَزْمر  أوُلُوا وَأمََّ نَ فقد ورد ذكرهم في قوله تعالى  الرُّسُلر  مر ْ كَمَا صَبَ رَ أوُلُو الْعَزْمر مر }فاَصْبرر

 : { ]الْأَحْقَافر مْ  قريلَ و [36الرُّسُلر وَالٌ  فريهر رهُُ  الْبَ غَوريُّ  مَانَ قَلَهُ : أُحْسَنُ هَا أقَ ْ  عَبَّاسٍ  ابْنر  عَنر  وَغَي ْ
مْ. قاَلَ: اللَّهِ  صلوات ومحمد، وعيسى وموسى، وإبراهيم، نوح، أنَ َّهُمْ : وَقَ تَادَةَ  وَسَلَامُهُ عَلَيْهر

يمَ وَهُمُ الْمَذْكُورُونَ فير قَ وْلرهر تَ عَالَى: }وَإرذْ  نْ نوُحٍ وَإربْ راَهر نْكَ وَمر يثاَقَ هُمْ وَمر نَ النَّبريِّيَن مر أَخَذْناَ مر
 : ينر مَا وَصَّى 7وَمُوسَى وَعريسَى ابْنر مَرْيَمَ{ ]الْأَحْزاَبر نَ الدِّ [. وَفير قَ وْلرهر تَ عَالَى: }شَرعََ لَكُمْ مر

نَا ي ْ نَا إرليَْكَ وَمَا وَصَّ ي أوَْحَي ْ ينَ وَلَا  برهر نوُحًا وَالَّذر يمَ وَمُوسَى وَعريسَى أَنْ أقَريمُوا الدِّ برهر إربْ راَهر
ورَ   [.13ى: تَ تَ فَرَّقُوا فريهر كَبُ رَ عَلَى الْمُشْرركريَن مَا تَدْعُوهُمْ إرليَْهر{ ]الشُّ

 
 : حكم الإيمان بالرسل وأدلته

الإيمان. وقد الإيمان برسل الله تعالى واجب من واجبات هذا الدين وركن عظيم من أركان  
 دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة.

نُونَ كُلٌّ آمَنَ براللَّهر وَمَلَائركَترهر وكَُ  مر ْْ نْ رَبِّهر وَالْمُ اَ أنُْزرلَ إرليَْهر مر تبُرهر وَرُسُلرهر قال تعالى: }آمَنَ الرَّسُولُ بمر
عْنَا وَ  نْ رُسُلرهر وَقاَلُوا سمرَ ( . فذكر الله 286[ )البقرة: 286أَطعَْنَا{ ]البقرة: لَا نُ فَرِّقُ بَ يْنَ أَحَدٍ مر

مْنون، من أركان الإيمان. وبين أنهم في  تعالى الإيمان بالرسل في جملة ما آمن به الرسول والم
مْنو لا إيمانهم بالرسل لا يفرقون بينهم ف  ببعضهم دون بعض، بل يصدقون بهم جميعًا. ني

َّ وقال تعالى  َّ مَنْ آمَنَ براللَّهر أَنْ }ليَْسَ الْبرر تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قربَلَ الْمَشْررقر وَالْمَغْرربر وَلَكرنَّ الْبرر
رر وَالْمَلَائركَةر وَالْكرتَابر وَالنَّبريِّي  {وَالْيَ وْمر الْآخر

وقد دَلّ على ذلك حديث جبريل المتقدم بنصه في مبحث " الإيمان بالملائكة " وفيه أن النبي 
مْن بالله »ليه وسلم أجاب لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان فقال: صلى الله ع أن ت

 « . . .(وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
 
يعر الرُّسُلر /2 َمر يماَنر بجر  وُجُوبُ الْإر
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مْن بجميع الرسل وا نُ الواجب ان ن مر ْْ نَ بربَ عْضٍ وَنَكْفُرَ بربَ عْضٍ، بَلْ نُ  مر ْْ نَ هُمْ برأَنْ نُ  لَا نُ فَرِّقُ بَ ي ْ
قُ هُمْ كُلَّهُمْ، فإَرنَّ مَنْ آمَنَ بربَ عْضٍ وكََفَرَ بربَ عْضٍ، كَافررٌ برالْكُلِّ. قاَلَ تَ عَالَى: }وَيَ قُو  لُونَ بهررمْ وَنُصَدِّ

نُ بربَ عْضٍ وَنَكْفُرُ بربَ عْضٍ وَ  مر ْْ ا{ نُ  ذُوا بَ يْنَ ذَلركَ سَبريلًا أوُلئَركَ هُمُ الْكَافررُونَ حَقًّ يرُريدُونَ أَنْ يَ تَّخر
 [160]النساء: 

هُمْ  ن ْ نَْ آمَنَ مر َجْلرهر آمَنَ بمر ي لأر نْ برهر، وَذَلركَ الرَّسُولُ  -فإَرنَّ الْمَعْنَى الَّذر مر ْْ مَوْجُودٌ فير الَّذري لمَْ يُ 
ي آمَنَ برهر قَدْ  نَْ الَّذر نْ بربَ عْضر الْمُرْسَلريَن كَانَ كَافرراً بمر مر ْْ يَّةر الْمُرْسَلريَن، فإَرذَا لمَْ يُ  يقر بقَر جَاءَ برتَصْدر

مْ، فَكَانَ كَافررً  يقر الْمُرْسَلريَن كُلِّهر َنَّ ذَلركَ الرَّسُولَ قَدْ جَاءَ برتَصْدر نٌ برهر، لأر مر ْْ هر أنََّهُ مُ ا، فير زَعْمر ا حَقًّ
نْ يَا وَهُمْ وَهُوَ يَ  ينَ ضَلَّ سَعْيُ هُمْ فير الْحيََاةر الدُّ نَ الْأَخْسَررينَ أعَْمَالًا، الَّذر نٌ، فَكَانَ مر مر ْْ ظُنُّ أنََّهُ مُ

عًا. نُونَ صُن ْ  يَحْسَبُونَ أنَ َّهُمْ يُحْسر
ينَ يَكْفُرُونَ  براللَّهر  وقد بين الله في كتابه حكم من ترك الإيمان بالرسل. فقال تعالى: }إرنَّ الَّذر

نُ بربَ عْضٍ وَنَكْفُرُ بربَ عْضٍ وَيرُري مر ْْ دُونَ أنَْ وَرُسُلرهر وَيرُريدُونَ أَنْ يُ فَرِّقُوا بَ يْنَ اللَّهر وَرُسُلرهر وَيَ قُولُونَ نُ 
ذُوا بَ يْنَ ذَلركَ سَبريلًا  ا{ ]النساء:  -يَ تَّخر [ فأطلق 161 - 160أوُلئَركَ هُمُ الْكَافررُونَ حَقًّ

ى من كذب بالرسل أو فرق بينهم بالإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم. ُ قرر أن الكفر عل
ا أي الذين تحقق كفرهم وتقرر صراحة. لاء هم الكافرون حقًّ  ه

 

 : كيفية الإيمان بالرسل

الإيمان بالرسل هو اعتقاد ما أخبر الله به عنهم في كتابه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم 
 وتفصيلا.في سنته إجمالا 

 فالإيمان المجمل:
 قَدْ  وَرُسُلًا } :هم الا الله تعالى كما قال تعالىهو الإيمان بأن لله تعالى رسلا لايعلم عدد

نْ  عَلَيْكَ  قَصَصْنَاهُمْ  التصديق الجازم بأن الله تعالى  و{ عَلَيْكَ  نَ قْصُصْهُمْ  لمَْ  وَرُسُلًا  قَ بْلُ  مر
بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دون 
ةٍ رَسُولًا أَنر اعُْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنربُوا الطَّاغُوتَ{ ]النحل:  الله. قال تعالى: }وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فير كُلِّ أمَُّ
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نهم جميعهم صادقون، بارون، راشدون، كرام بررة، أتقياء أمناء، ( . وبأ35[ )النحل: 35
 هداة مهتدون.

 
 : وأما الإيمان المفصل: فيكون

الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته منهم، إيماناً مفصلًا 
 وخصائصهم.على نحو ما جاءت به النصوص من ذكر أسمائهم وأخبارهم وفضائلهم 

نبيا ورسولا ، ثْانية عشر منهم  من الأنبياء والرسل خمسة وعشرون والمذكورون في القرآن
يمَ }ذكروا في ثلاث آيات متتاليات من سورة الأنعام قال تعالى : نَاهَا إربْ راَهر تُ نَا آتَ ي ْ وَترلْكَ حُجَّ

هر نَ رْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إرنَّ رَبَّكَ حَ  نَا لهَُ إرسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ  83كريمٌ عَلريمٌ )عَلَى قَ وْمر ( وَوَهَب ْ
نْ ذُرِّيَّترهر دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهَ  نْ قَ بْلُ وَمر ارُونَ كُلاًّ هَدَيْ نَا وَنوُحًا هَدَيْ نَا مر

نريَن ) الحرريَن )( وَزكََرريَّا وَيَحْيََ وَعر 88وكََذَلركَ نَجْزري الْمُحْسر نَ الصَّ ( 86يسَى وَإرلْيَاسَ كُلٌّ مر
ينَ   {وَإرسْماَعريلَ وَالْيَسَعَ وَيوُنُسَ وَلُوطاً وكَُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمر

لاء الأنبياء والمرسلين إيماناً مفصلًا، والإقرار لكل واحد منهم بالنبوة أو  فيجب الإيمان به
 لى الله عليه وسلم عنهم.الرسالة على ما أخبر الله ورسوله ص

 
 ومن الإيمان بالرسل يجب علينا الإيمان :

. قال  فمختلفة بأن أصل دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله وأما شرائعهم -1
{ ]الأ ي إرليَْهر أنََّهُ لَا إرلَهَ إرلاَّ أنَاَ فاَعْبُدُونر نْ رَسُولٍ إرلاَّ نوُحر نْ قَ بْلركَ مر نبياء: تعالى: }وَمَا أرَْسَلْنَا مر

26 ] 
أن الرسل بشر مخلوقون، ليس لُم من خصائص الربوبية شيء. وإماا هم عباد أكرمهم و   -2

ثْ لُكُمْ وَلَكرنَّ اللَّهَ يَمنُُّ عَلَى مَنْ  الله بالرسالة. قال تعالى: }قاَلَتْ  لَُمُْ رُسُلُهُمْ إرنْ نَحْنُ إرلاَّ بَشَرٌ مر
هر{ ]إبراهيم:  نْ عربَادر  [11يَشَاءُ مر

 
كما يجب اعتقاد صحة ما جاءت به النصوص من ذكر فضائلهم وخصائصهم  -3

خليلين لقوله تعالى: }وَاتخََّذَ  وأخبارهم، كاتخاذ الله إبراهيمَ ومحمدًا صلى الله عليهما وسلم
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يمَ خَلريلًا{ ]النساء:  إن الله اتخذني »[ . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: 126اللَّهُ إربْ راَهر
( . وكتكليم الله تعالى لموسى لقوله تعالى: 1أخرجه مسلم )« خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا 

[ )وكذلك تسخير الجبال والطير لداود يسبحن 158ساء: }وكََلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلريمًا{ ]الن
رَ وكَُنَّا فاَعرلريَن{ ]الأنبياء:  رْناَ مَعَ دَاوُدَ الجرْبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّي ْ بتسبيحه، قال تعالى: }وَسَخَّ

بَالُ 75 نَّا فَضْلًا ياَ جر نَا دَاوُدَ مر بير مَعَهُ [ وإلانة الحديد لداود كما قال تعالى: }وَلَقَدْ آتَ ي ْ أَوِّ
يدَ{ ]سبأ:  رَ وَألَنََّا لَهُ الحَْدر ( . وتسخير الرياح لسليمان تسير بأمره، 10[ )سبأ: 10وَالطَّي ْ

وتسخير الجن له يعملون بين يديه ما يشاء، قال تعالى: }وَلرسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ 
نَ الجرْنِّ مَنْ يَ عْمَلُ بَ يْنَ يَدَيْهر برإرذْنر ربَِّهر{ ]سبأ: وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لهَُ عَيْنَ الْقر  [ . 12طْرر وَمر

وتعليم سليمان منطق الطير، قال تعالى: }وَوَررثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقاَلَ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا 
نْ كُلِّ شَيْءٍ{ ]النمل:  قَ الطَّيْرر وَأوُترينَا مر  [.15مَنْطر

ما يجب الإيمان على وجه التفصيل بما قص الله عز وجل في كتابه من أخبار الرسل مع ك -8
أقوامهم، وما جرى بينهم من الْصومة، ونصر الله لرسله وأتباعهم. كقصة موسى مع فرعون، 
وإبراهيم مع قومه، وقصص نوح وهود وصالح وشعيب ولوط مع أقوامهم. وما قص الله علينا 

ه وأهل مصر، وقصة يونس مع قومه، إلى آخر ما جاء في كتاب الله في شأن يوسف مع إخوت
من أخبار الأنبياء والرسل، وكذلك ما جاء في السنة فيجب الإيمان به إيماناً مفصلًا بحسب 

 ما جاءت به النصوص.
 

 : اتعريف النبي والرسول والفرق بينهم

الفائدة العظيمة. قال تعالى: }عَمَّ مشتق من النبأ وهو الْبر ذو المخبرر النبي في اللغة: 
{ ]النبأ:  -يَ تَسَاءَلُونَ  يمر ( . وسمي النبي نبيًّا لأنه مُخبٌر 2، 1[ )النبأ: 2 - 1عَنر النَّبَإر الْعَظر

. ُ عن الله فهو مُخبَر ومُخبرر  من الله، ويُخْبرر
 : وهي الشيء المرتفع.أو النبوة  النبي مشتق من النباوة: وقيل 

 نبيًّا على هذا المعنى: لرفعة محله على سائر الناس. قال تعالى: }وَرفََ عْنَاهُ مَكَاناً وسمي النبي
 .منزلة وأرفعهم الْلق أشرف فالنبيّ  ( .67[ )مريم: 67عَلريًّا{ ]مريم: 
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اصطلاحا النبي تعريف وأما  .إليه الوحي بتبليغ وخصّه الله اختاره ذكر، حرّ، إنسان فهو:  َّ

التوجيه. قال تعالى مخبراً عن ملكة سبأ: البعث و والرسول في اللغة: مشتق من الإرسال وهو 
عُ الْمُرْسَلُونَ{ ]النمل:  رَةٌ بِرَ يَ رْجر يَّةٍ فَ نَاظر دَر مْ بهر لَةٌ إرليَْهر  ( .36[ )النمل: 36}وَإرنيِّ مُرْسر

،  الناس بتبليغها ومتابعتهاموجهون من الله مكلفون بحمل رسالة ربهم إلى مبعوثون و الرسل ف
 .أرسله من لأخبار والرسول هو المتابع

 إلى بتبليغه وأمره بشرع، تعالى الله نبّأه ذكر، حر إنسان فهو: اصطلاحا الرسول وأماتعريف
 .مخالفين قوم

التفريق بين النبي والرسول ناشئ عن القول بأن النبي غير الرسول، وهذا هو القول الصحيح و 
جمهور السلف، فالأنبياء غير الرسل وإن كان الرسل يصطفون من الأنبياء، وكل الذي عليه 

رسول نبي، لكن ليس كل نبي رسولًا، فالقول بالتفريق بين النبي والرسول هو الراجح، وهو 
الذي تقتضيه ظواهر الآيات والنصوص، بل ورد من الأحاديث ما يدل على التفريق، وإن  

درجة الصحة، لكن ما ورد من ظواهر النصوص يوصلنا إلى كانت أحاديث قد لا تصل إلى 
الجزم بأن هناك فرقاً بين النبي والرسول، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 

وهو حسن، -الذي رواه أبو ذر وأبو أمامة أيضاً، وأخرجه أحمد في المسند والحاكم وغيرهما 
ضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كم )أن أبا ذر ر  -وصححه كثير من أهل العلم

ُ سأله: كم عدد المرسلين؟ فقال: ، ل: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً عدد النبيين؟ فقا
 ثلاثْائة وبضعة عشر(.

إذاً: فالتفريق يدل قطعاً على الفرق؛ لأنه حينما سأل أبو ذر رضي الله عنه عن عدد النبيين 
عليه وسلم بعدد معين، ُ لما سأله عن عدد المرسلين أجابه بذكر عدد أجابه النبي صلى الله 

اْل دليل على التفريق، ُ لما أجابه عن عدد المرسلين دل ذلك قطعاً على  معين، فتنويع الس
 أن الرسل غير النبيين، فالمرسلون يصطفون من النبيين، لكن ليس كل نبي يصل إلى الرسالة.
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دليل قاطع، لكن لم يصل إلى درجة الصحة عند بعض أهل فأقول: إذا صح الحديث فهو 
العلم، وإن كان روي بطرق حسنة، وقد اختلف الناس في التفريق بين النبي والرسول على 
أقوال كثيرة: فمنهم من نظر إلى الشرائع فقال: الفرق بين النبي والرسول: أن الرسول يأتيه 

 لشرع من قبله. شرع، والنبي لا يأتيه شرع، وإماا يكون متبعاً 

ومنهم من قال: الفرق هو الكتاب، فمن نزل عليه كتاب فهو رسول، ومن لم ينزل عليه  
 كتاب فهو نبي.

ومنهم من نظر إلى مسألة المعجزة فقال: من حصلت له معجزة كبرى فهو رسول، ومن لم 
 تحصل له معجزة كبرى فهو نبي.

ن بالقوة واستعمل القتال والسيف ضد ومنهم من نظر إلى فعل الأنبياء، فمن دعا إلى الدي
 خصومه فهو رسول، ومن لم يفعل ذلك فهو نبي.

ومنهم من نظر إلى كيفية الوحي فقال: من نزل عليه جبريل بالوحي فهو رسول، ومن لم ينزل 
 إليه جبريل فليس برسول، بل هو نبي، كمن يلهم إلُاماً أو يوحى إليه بأنواع الوحي الأخرى.

لى نوع الوحي فقال: من أوحي إليه يقظة ومناماً فهو رسول، ومن أوحي إليه ومنهم من نظر إ
 مناماً فقط فهو نبي.

وكل هذه الأقوال لا تصمد أمام النظر والاستقراء لأحوال الأنبياء والمرسلين ولمن سماهم الله 
 أنبياء وسماهم الله مرسلين.

مْر بتبليغه، وهناك تفريق مشهور عند أهل العلم، وهو أن النبي من أوح ي إليه بشرع ولم ي
والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا أبعد من الفروق الأخرى، لكن هناك تفريق 
أحسن من هذه التفريقات كلها، وهو أن يقال: إن النبي من أوحي إليه بشرع تابع لشرع من 

مْر بالتبليغ، بل الله  سبقه من المرسلين وأمر بتبليغه؛ لأنه لا يتأتى أن يوحى إليه بشرع ولا ي
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سبحانه وتعالى كلف بالتبليغ أتباع الرسل، وأتباع الأنبياء من المصلحين والدعاة، فكيف لا 
مْر بالتبليغ من هو أعلم منهم؟! إذاً: فيقال: إن النبي هو من أوحي إليه بشرع تابع لشرع  ي

و من أوحي إليه بشرع من سبقه من الرسل لأقرب رسول إليه وأمر بالتبليغ، والرسول: ه
جديد وأمر بتبليغه، سواء أكان هذا الشرع الجديد شرعاً كاملًا كما أوحي إلى موسى، أم 

شرعاً مكملًا كما أوحي إلى عيسى عليه السلام، فهذا أسلم تعريف، وهو الذي استقر عليه  
تابع لشرع  كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال بأن النبي: هو من أوحي إليه بشرع

 من سبقه وأمر بتبليغه، والرسول: هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه.

فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولًا، ولكن الرسالة أعم من جهة 
نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة؛ إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف الرسل فإنهم لا 

الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها، وأخص من يتناولون 
 جهة أهلها.

يقصد بذلك: أن الرسالة من حيث قدرها أخص؛ لأنها أعظم قدراً، وكذلك من حيث عدد 
المرسلين تعتبر الرسالة أخص؛ لأن عدد المرسلين أقل، لكنها أعم؛ لأنها أرفع درجة، فالرسالة 

من هذا الجانب، فهي تشمل النبوة وزيادة، والعكس بالنسبة للنبوة، فالنبوة أعم من النبوة 
أعم من جهة أهلها، أي: أن عدد النبيين أكثر، وأخص من جهة نفسها؛ فإنها جزء من 
الرسالة، فالنبوة مرحلة سابقة للرسالة، فهي أخص، يعني: أقل رتبة وأدنى درجة من الرسالة؛ 

رسول ينبأ أولاً، ُ يصطفي الله من النبيين رسلًا، فيكون كل فلذلك كل رسول نبي؛ لأن كل 
 كل نبي رسول .  رسول نبياً، ولكن ليس

 

 : ما يجب علينا نحو الرسل
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تصديقهم جميعًا فيما جاءوا به، وأنهم مرسلون من ربهم، مبلغون عن الله ما أمرهم الله  - 1
نْ رَسُولٍ إرلاَّ بتبليغه لمن أرسلوا إليهم وعدم التفريق بينهم في ذلك.  قال تعالى: }وَمَا أرَْسَلْنَا مر

 ( .58[ )النساء: 58لريُطاَعَ برإرذْنر اللَّهر{ ]النساء: 

مما يجب معرفته أنه لا يجوز لأحد من الثقلين متابعة أحدٍ من الرسل السابقين بعد  - 2
اسخة لجميع مبعث محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث للناس كافة، إذْ أن شريعته جاءت ن

شرائع الأنبياء قبله فلا دين إلا ما بعثه الله به ولا متابعة إلا لُذا النبي الكريم. قال تعالى: 
ررينَ{ ]آل عمران:  نَ الْْاَسر رَةر مر نْهُ وَهُوَ فير الْآخر ينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مر سْلَامر در رَ الْإر }وَمَنْ يَ بْتَغر غَي ْ

 ( .86[ )آل عمران: 86
 جميعًا ومحبتهم والحذر من بغضهم وعداوتهم. موالاتهم -3

زْبَ اللَّهر هُمُ الْغَالربُونَ{ ]المائدة:  ينَ آمَنُوا فَإرنَّ حر قال تعالى: }وَمَنْ يَ تَ وَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذر
نَاتُ بَ عْضُهُمْ أَوْلريَاءُ ب َ 65[ )المائدة: 65 مر ْْ نُونَ وَالْمُ مر ْْ عْضٍ{ ]التوبة: ( . وقال تعالى: }وَالْمُ
مْنين بموالاة بعضهم لبعض فدخل في ذلك 71[ )التوبة: 71 ( . فتضمنت الآية وصف الم

مْنين إيماناًولذا حذر الله من معاداة رسله وعطفها في الذكر على  رسل الله الذين هم أكمل الم
انَ عَدُوًّا لرلَّهر معاداة الله وملائكته وقرن بينهما في العقوبة والجزاء. فقال عز من قائل: }مَنْ كَ 

يكَالَ فإَرنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لرلْكَافرررينَ{ ]البقرة:  بْرريلَ وَمر  [58وَمَلَائركَترهر وَرُسُلرهر وَجر

اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس، وأنه لا يبلغ منزلتهم أحد من الْلق مهما بلغ من  -8
 بها من يشاء من خلقه ولا تنال الصلاح والتقوى إذ الرسالة اصطفاء من الله يختص الله

يعٌ  نَ النَّاسر إرنَّ اللَّهَ سمرَ نَ الْمَلَائركَةر رُسُلًا وَمر ي مر بالاجتهاد والعمل. قال تعالى: }اللَّهُ يَصْطفَر
يٌر{ ]الحج:   [76بَصر

هر فير الْعربَادَةر، وَبعض الطوائف يَظُنُّ أَنَّ العبد لُ برررياَسَترهر وَاجْترهَادر يَةوَتَ  يَصر هر  صْفر ، إرلَى مَا  نَ فْسر
مْ !. نْ غَيْرر ات ِّبَاعٍ لرطرَريقَترهر هُمْ مَنْ يَظُنُّ  وَصَلَتْ إرليَْهر الْأنَْبريَاءُ مر نَ وَمِنـْ أنََّهُ قَدْ صَارَ أفَْضَلَ مر

 الْأنَْبريَاءر !!
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هُمْ مَنْ يَـقُولُ  شْكَاةر خَاتمرَ الْأَوْلريَاءر !!  وَمِنـْ نْ مر اَ يأَْخُذُونَ الْعرلْمَ براللَّهر مر إرنَّ الْأنَْبريَاءَ وَالرُّسُلَ إرماَّ
هر أنََّهُ خَاتَمُ الْأَوْلريَاءر !! وَه عري لرنَ فْسر ا رأََ  لاءوَيَدَّ رَ لَا سَبريلَ إرلَى تَ غْيريررهر  والَمَّ رعَْ الظَّاهر  -أَنَّ الشَّ

نَ النُّبُ وَّةر وَمَا  وا: النُّبُ وَّةُ خُترمَتْ، لَكرنَّ الْورلَايةََ لمَْ تُخْتَمْ ! وَادَّعَ واقاَلَ  نَ الْورلَايةَر مَا هُوَ أعَْظَمُ مر مر
هَا !يَكُونُ لرلْأنَبْريَاءر وَالْمُرْسَلريَن، وَأَنَّ الْأنَْ  ن ْ يدُونَ مر  بريَاءَ مُسْتَفر

يَن، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: }أَلَا إرنَّ  نريَن الْمُتَّقر مر ْْ رريعَةر، فإَرنَّ الْورلَايةََ ثاَبرتَةٌ لرلْمُ  أَوْلريَاءَ اللَّهر وَهَذَا قَ لْبٌ لرلشَّ
ينَ آمَنُوا وكََانوُا ي َ  مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ{}الَّذر نَ الْورلَايةَر، 5ت َّقُونَ{)لَا خَوْفٌ عَلَيْهر (. وَالنُّبُ وَّةُ أَخَصُّ مر

نْبريهُ عَلَى ذَلركَ. مَ الت َّ نَ النُّبُ وَّةر، كَمَا تَ قَدَّ  وَالرِّسَالَةُ أَخَصُّ مر
 

اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم وأنهم ليسوا في درجة واحدة بل فضل الله بعضهم على  -6
هُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَ عْضَهُمْ بعض. قال تعالى: }ترلْكَ الرُّسُلُ فَ  ن ْ ضَّلْنَا بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ مر

[ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: )خيار ولد آدم خمسة نوح 263دَرَجَاتٍ{ ]البقرة: 
وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم 

 م عليهم أجمعين(.وصلى الله وسل
وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم على ما أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق »عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
 «عنه القبر وأول شافع وأول مشفع

لُونير عَلَى مُوسَى، فإَرنَّ النَّاسَ »لَّى اللَّهُ عَلَيْهر وَسَلَّمَ: فإَرنْ قريلَ: يُشْكرلُ عَلَى هَذَا قَ وْلهُُ صَ  لَا تُ فَضِّ
، فَلَا أدَْرري  شًا برسَاقر الْعَرْشر دُ مُوسَى باَطر يقُ، فَأَجر يَامَةر، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يفُر يُصْعَقُونَ يَ وْمَ الْقر

َّنر اسْتَثْ نَى  ، فَكَيْفَ يُجْمَعُ بَ يْنَ هَذَا «  اللَّهُ؟هَلْ أفَاَقَ قَ بْلري، أَوْ كَانَ ممر يحَيْنر خَرَّجَاهُ فير الصَّحر
 « .أنَاَ سَيِّدُ وَلَدر آدَمَ وَلَا فَخْرَ »وَبَ يْنَ قَ وْلرهر 

ي اصْطفََى مُوسَى عَلَى  : لَا وَالَّذر يٌّ فاَلجَْوَابُ: أَنَّ هَذَا كَانَ لَهُ سَبَبٌ، فإَرنَّهُ كَانَ قَدْ قاَلَ يَ هُودر
، فَ لَطَمَهُ مُسْلرمٌ، وَقاَلَ: أتََ قُولُ هَذَا وَرَسُولُ اللَّهر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهر وَسَلَّمَ بَ يْنَ أَظْهُررنَ  ا؟ فَجَاءَ الْبَشَرر

ُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهر وَسَلَّمَ هَذَا، ي لَطَمَهُ، فَ قَالَ النَّبير نَ الْمُسْلرمر الَّذر يُّ فاَشْتَكَى مر َنَّ  الْيَ هُودر لأر
فْسر كَانَ مَذْمُومًا، بَلْ نَ فْسُ الجرْهَادر  يَّةر وَالْعَصَبريَّةر وَهَوَى الن َّ يلَ إرذَا كَانَ عَلَى وَجْهر الحَْمر  إرذَا الت َّفْضر
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يَّةً وَعَصَبريَّةً كَانَ مَذْمُومًا، فإَرنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْفَخْرَ، وَقَدْ قاَلَ تَ عَالَى  : }وَلَقَدْ فَضَّلْنَا قاَتَلَ الرَّجُلُ حمرَ
: 66بَ عْضَ النَّبريِّيَن عَلَى بَ عْضٍ{ ]الإسراء:  سْراَءر ( . وَقاَلَ تَ عَالَى: }ترلْكَ الرُّسُلُ 66[ )الْإر

هُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَ عْضَهُمْ دَرَجَاتٍ{ ]البقرة:  ن ْ [ 263فَضَّلْنَا بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ مر
، أَوْ عَلَى وَجْهر 263)الْبَ قَرَةر:  يلُ عَلَى وَجْهر الْفَخْرر اَ هُوَ الت َّفْضر ( . فَ عُلرمَ أَنَّ الْمَذْمُومَ إرماَّ

. وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ أيَْضًا قَ وْلهُُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهر وَسَلَّمَ:  نْترقَاصر برالْمَفْضُولر لُوا بَ يْنَ »الار لَا تُ فَضِّ
يثر مُوسَى، وَهُوَ فير الْبُخَارريِّ وَغَيْررهر. ، إرنْ كَ « الْأنَْبريَاءر  انَ ثاَبرتًا، فإَرنَّ هَذَا قَدْ رُوريَ فير نَ فْسر حَدر

يحٌ لَا عرلَّةَ فريهر  يثر مُوسَى، فإَرنَّهُ صَحر لَافر حَدر لَكرنَّ بَ عْضَ النَّاسر يَ قُولُ: إنََّ فريهر عرلَّةً، بخرر
مْ.  برات ِّفَاقرهر

َوَابٍ آخَرَ، وَهُوَ: أَنَّ قَ وْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهر وَسَلَّمَ: وَقَدْ أَجَابَ بَ عْ  لُونير عَلَى »ضُهُمْ بجر لَا تُ فَضِّ
لُوا بَ يْنَ الْأنَْبريَاءر »، وَقَ وْلَهُ: « مُوسَى ، أَيْ: لَا يُ فَضَّلُ بَ عْضُ « لَا تُ فَضِّ يلر الْْاَصِّ نَ هْيٌ عَنر الت َّفْضر

لَافر قَ وْلرهر: الرُّسُلر عَلَى بَ عْضٍ  يلٌ عَامٌّ فَلَا « أنَاَ سَيِّدُ وَلَدر آدَمَ وَلَا فَخْرَ »برعَيْنرهر، بخرر فإَرنَّهُ تَ فْضر
لَافر مَا مْ، بخرر راَدرهر ، لَا يَصْعُبُ عَلَى أفَ ْ نْهُ. وَهَذَا كَمَا لَوْ قريلَ: فُلَانٌ أفَْضَلُ أهَْلر الْبَ لَدر لَوْ  يُمنَْعُ مر

مْ  َحَدرهر نْكَ. قريلَ لأر  : فُلَانٌ أفَْضَلُ مر
َّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهر وَسَلَّمَ قاَلَ:  ا مَا يُ رْوَى أَنَّ النَّبير لُونير عَلَى يوُنُسَ بْنر مَتىَّ »وَأمََّ ، وَأَنَّ « لَا تُ فَضِّ

يثَ حَتىَّ يُ عْطَى مَالًا  رُ لَُمُْ هَذَا الحَْدر يُوخر قاَلَ: لَا يُ فَسِّ رَهُ برأَنَّ بَ عْضَ الشُّ ا أعَْطَوْهُ فَسَّ جَزريلًا، فَ لَمَّ
يرً  وا هَذَا تَ فْسر عْراَجر وَعَدُّ لَةَ الْمر نَ اللَّهر ليَ ْ نَ اللَّهر وَهُوَ فير بَطْنر الحُْوتر كَقُرْبير مر ا قُ رْبَ يوُنُسَ مر

مْ بركَلَامر اللَّهر وَبركَلَامر رَسُولرهر  يمًا. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَهْلرهر يثَ  عَظر لَفْظاً وَمَعْنًى، فإَرنَّ هَذَا الحَْدر
اَ اللَّفْظُ الَّذري فير ا هَا، وَإرماَّ نْ أهَْلر الْكُتُبر الَّتير يُ عْتَمَدُ عَلَي ْ ذََا اللَّفْظر لمَْ يَ رْورهر أَحَدٌ مر : بهر يحر لصَّحر

نْ يوُنُسَ بْنر مَتىَّ » رٌ مر نْ »وَفير رروَايةٍَ: « . لَا يَ نْبَغري لرعَبْدٍ أَنْ يَ قُولَ أنَاَ خَي ْ رٌ مر مَنْ قاَلَ إرنيِّ خَي ْ
لَ نَ فْسَهُ وَهَذَ « . يوُنُسَ بْنر مَتىَّ فَ قَدْ كَذَبَ  َحَدٍ أَنْ يُ فَضِّ ، لَا يَ نْبَغري لأر ا اللَّفْظُ يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومر

لُ  يَن أَنْ يُ فَضِّ ، ليَْسَ فريهر نَ هْيُ الْمُسْلرمر َنَّ اللَّهَ عَلَى يوُنُسَ بْنر مَتىَّ دًا عَلَى يوُنُسَ، وَذَلركَ لأر وا مُحَمَّ
: }وَذَا تَ عَالَى قَدْ أَخْبَ رَ عَنْهُ أنََّهُ الْتَ قَمَهُ الحُْوتُ وَهُوَ مُلريمٌ، أَيْ: فاَعرلٌ مَا يُلَامُ عَلَيْهر. وَقاَلَ تَ عَالَى 

رَ عَلَيْهر  بًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَ قْدر فَ نَادَى فير الظُّلُمَاتر أَنْ لَا إرلَهَ إرلاَّ أنَْتَ  النُّونر إرذْ ذَهَبَ مُغَاضر
يَن{ ]الأنبياء:  نَ الظَّالرمر : 87سُبْحَانَكَ إرنيِّ كُنْتُ مر ( . فَ قَدْ يَ قَعُ فير نَ فْسر 87[ )الْأنَْبريَاءر

، إر  بَ عْضر  نْ يوُنُسَ، فَلَا يَحْتَاجُ إرلَى هَذَا الْمَقَامر ذْ لَا يَ فْعَلُ مَا يُلَامُ عَلَيْهر. وَمَنْ النَّاسر أنََّهُ أَكْمَلُ مر
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نْ عربَادر اللَّهر يَ قُولُ مَا قاَلَ يوُنُسُ: }أَنْ لَا إرلَهَ إرلاَّ أنَْتَ  ظَنَّ هَذَا فَ قَدَ كَذَبَ، بَلْ كُلُّ عَبْدٍ مر
يَن{ ]الأنبياء:  نَ الظَّالرمر لُُمُْ: [ ، كَمَا قاَلَ أَوَّلُ الْأَ 87سُبْحَانَكَ إرنيِّ كُنْتُ مر رهُُمْ، فَأَوَّ نْبريَاءر وَآخر

ررينَ{  نَ الْْاَسر رْ لنََا وَتَ رْحَمْنَا لنََكُونَنَّ مر ]الأعراف: آدَمُ، قَدْ قاَلَ: }رَب َّنَا ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا وَإرنْ لمَْ تَ غْفر
23 : دٌ صَلَّ 23[ )الْأَعْراَفر رهُُمْ وَأفَْضَلُهُمْ وَسَيِّدُهُمْ: مُحَمَّ ى اللَّهُ عَلَيْهر وَسَلَّمَ، قاَلَ فير ( . وَآخر

يَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْررهر،  نْ رروَايةَر عَلريِّ بْنر أَبير طاَلربٍ رَضر ، مر سْترفْتَاحر يثر الار ، حَدر يحر يثر الصَّحر الحَْدر
ررهر:  يَ( إرلَى آخر هْتُ وَجْهر إرلاَّ أنَْتَ، أنَْتَ رَبيِّ وَأنَاَ اللَّهُمَّ أنَْتَ الْمَلركُ لَا إرلَهَ »بَ عْدَ قَ وْلرهر )وَجَّ

نوُبَ إرلاَّ أنَْتَ  رُ الذُّ يعًا، لَا يَ غْفر رْ لير ذُنوُبير جمرَ ، فاَغْفر ي، وَاعْتَ رَفَتْ برذَنْبير ، « عَبْدُكَ، ظلََمْتُ نَ فْسر
لَامُ: }رَبِّ إرنيِّ ظلََمْتُ نَ فْ  ، وكََذَا قَالَ مُوسَى عَلَيْهر السَّ يثر رر الحَْدر رْ لير فَ غَفَرَ لَهُ إرلَى آخر ي فاَغْفر سر

يمُ{ ]القصص:  : 15إرنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحر ( . وَأيَْضًا: فَ يُونُسُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهر 15[ )الْقَصَصر
{ ]القلم:  بر الحُْوتر ْ لحرُكْمر رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحر ا قريلَ فريهر: }فاَصْبرر : [ )الْقَلَمر 88وَسَلَّمَ لَمَّ

نَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهر وَسَلَّمَ عَنر التَّشَبُّهر برهر، وَأمََرَهُ برالتَّشَبُّهر برأُولير الْعَزْمر 88 يَ نبَري ُّ  حَيْثُ قريلَ ( ، فَ نُهر
{ ]الأحقاف:  نَ الرُّسُلر ْ كَمَا صَبَ رَ أوُلوُ الْعَزْمر مر : 36لَهُ: }فاَصْبرر ( ، فَ قَدْ 36[ )الْأَحْقَافر

نْ يوُنُسَ: وَليَْسَ لرلْأفَْضَلر أَنْ يَ فْخَرَ عَلَى مَنْ دُونهَُ، فَكَيْفَ إرذَا لَمْ  يَ قُولُ  رٌ مر مَنْ يَ قُولُ: أنَاَ خَي ْ
ِّ صَلَّى اللَّهُ عَ  يحر مُسْلرمٍ عَنر النَّبير بُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، وَفير صَحر لَيْهر يَكُنْ أفَْضَلَ، فإَرنَّ اللَّهَ لَا يحرُ

يَ إرلَيَّ نْ تَ وَاضَعُوا، حَتىَّ لَا يَ فْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَ بْغريَ أَحَدٌ عَلَى »لَّمَ أنََّهُ قاَلَ: وَسَ  أوُحر
ٍّ كَرريٍم؟ فلَرهَذَا قاَلَ: « . أَحَدٍ  نريَن، فَكَيْفَ عَلَى نَبير مر ْْ فاَللَّهُ تَ عَالَى نَ هَى أَنْ يُ فْخَرَ عَلَى عُمُومر الْمُ

نْ يوُنُسَ بْنر مَتىَّ لَا » رٌ مر فَ هَذَا نَ هْيٌ عَامٌّ لركُلِّ أَحَدٍ أَنْ « . يَ نْبَغري لرعَبْدٍ أَنْ يَ قُولَ: أنَاَ خَي ْ
رَ عَلَى يوُنُسَ. وَقَ وْلهُُ:  نْ يوُنُسَ بْنر مَتىَّ فَ قَدْ كَذَبَ »يَ تَ فَضَّلَ وَيَ فْتَخر رٌ مر ، « مَنْ قاَلَ إرنيِّ خَي ْ

رَ  ٌّ   فإَنَّهُ لَوْ قُدِّ باً، وَهَذَا لَا يَ قُولهُُ نَبير يُر نَ قْصًا، فَ يَكُونُ كَاذر أنََّهُ كَانَ أفَْضَلَ، فَ هَذَا الْكَلَامُ يَصر
ٌّ، كَمَا قاَلَ  يرٌ مُطْلَقٌ، أَيْ: مَنْ قاَلَ هَذَا فَ هُوَ كَاذربٌ، وَإرنْ كَانَ لَا يَ قُولهُُ نَبير  كَرريٌم، بَلْ هُوَ تَ قْدر

: 56أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ{ ]الزمر: تَ عَالَى: }لئَرنْ  ( ، وَإرنْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ 56[ )الزُّمَرر
. يرر الْأَعْمَالر ، لَكرنَّ الْوَعْدَ وَالْوَعريدَ لربَ يَانر مَقَادر رْكر نَ الشِّ  عَلَيْهر وَسَلَّمَ مَعْصُومًا مر

اَ أَخْبَ رَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهر وَسَلَّ  َبَررهر، إرذْ وَإرماَّ نََّا لَا يُمْكرنُ نَا أَنْ نَ عْلَمَ ذَلركَ إرلاَّ بخر مَ أنََّهُ سَيِّدُ وَلَدر آدَمَ، لأر
لَهُ  يمر قَدْررهر عرنْدَ اللَّهر، كَمَا أَخْبَ رَناَ هُوَ برفَضَائرلر الْأنَْبريَاءر قَ ب ْ نُاَ برعَظر َّ بَ عْدَهُ يُخْبرر ، صَلَّى اللَّهُ لَا نَبير

مْ  نُ  عَلَيْهر مر ْْ ذََا أتَْ بَ عَهُ برقَوْلرهر وَلَا فَخْرَ، كَمَا جَاءَ فير رروَايةٍَ. وَهَلْ يَ قُولُ مَنْ يُ  وَسَلَّمَ أَجْمَعريَن. وَلُر
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ي أُسْرريَ برهر إرلَى ربَِّهر وَهُوَ مُقَرَّبٌ مُعَظَّمٌ مُكَرَّمٌ  : أَنَّ مَقَامَ الَّذر رر ي  كَمَقَامر   -براللَّهر وَالْيَ وْمر الْآخر الَّذر
؟ ! فَ هَذَا  َْدَّبر نَ الْمُمْتَحَنر الْمُ يَ فير بَطْنر الحُْوتر وَهُوَ مُلريمٌ؟ ! وَأيَْنَ الْمُعَظَّمُ الْمُقَرَّبُ مر فير ألُْقر

. يبر ، وَهَذَا فير غَايةَر التَّأْدر  غَايةَر الت َّقْرريبر
قائه الثناء الحسن على الصلاة والسلام عليهم فقد أمر الله الناس بذلك وأخبر الله بإب -5

رسله وتسليم الأمم عليهم من بعدهم. قال تعالى: }وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلريَن{وقد نقل الإمام 
النووي إجماع العلماء على جواز الصلاة على سائر الأنبياء واستحبابها. قال: " أجمعوا على 

عتد به على جوازها على الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أجمع من ي
على أنه لا يصلى عليهم ابتداء سائر الأنبياء والملائكة استقلالا وأما غير الأنبياء فالجمهور 

." 
 طرق إثبات النبوة :

الطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثيراً منهم لا 
والتزم كثير منهم إنكار خرق يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة 

 العادات لغير الأنبياء حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك 
ات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إماا لا ريب أن المعجز و 

يدعيها أصدق الصادقين، أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل 
الجاهلين، بل قرائن أحوالُما تعرب عنهما، وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له 

نَ بدعوى النبوة "يف طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فك نْ أَحَدٍ ادَّعَى النُّبُ وَّةَ مر وَمَا مر
ينر عَلَيْهر  يَاطر نَ الجَْهْلر وَالْكَذربر وَالْفُجُورر وَاسْترحْوَاذر الشَّ ابريَن إرلاَّ وَقَدْ ظَهَرَ عَلَيْهر مر مَا  -الْكَذَّ

َ النَّاسَ برأمُُورٍ وَيأَْمُرَهُمْ برأمُُورٍ، وَلَا بدَُّ أَنْ ظَهَرَ لرمَنْ لهَُ أدَْنَى تََيْريزٍ. فإَرنَّ الرَّسُولَ لَا بدَُّ أَ  نْ يُخْبرر
دْقَهُ[. وَالْكَاذربُ يَظْهَرُ ) اَ صر ُ بهر ُ عَنْهُ وَمَا يَ فْعَلُهُ 3يَ فْعَلَ أمُُوراً ]يُ بَ ينِّ ( فير نَ فْسر مَا يأَْمُرُ برهر وَيُخْبرر

نْ وُجُوهٍ كَثريرَ  بهُُ مر هُ. بَلْ كُلُّ شَخْصَيْنر ادَّعَيَا أمَْراً: أَحَدُهُماَ مَا يبَريُن برهر كَذر دُّ ادرقُ ضر ةٍ. وَالصَّ
قٌ وَالْآخَرُ كَاذربٌ  دْقُ  -صَادر ةٍ، إرذر الصِّ دْقُ هَذَا وكََذربُ هَذَا وَلَوْ بَ عْدَ مُدَّ لَا بدَُّ أَنْ يَظْهَرَ صر

ِّ، وَالْكَذربُ مُسْتَ لْزرمٌ لرلْفُجُو  ِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهر وَسَلَّمَ مُسْتَ لْزرمٌ لرلْبرر يحَيْنر عَنر النَّبير ، كَمَا فير الصَّحر رر
ي إرلَى الْجنََّةر، وَمَا يَ زاَلُ »أنََّهُ قاَلَ:  َّ يَ هْدر ِّ، وَإرنَّ الْبرر دْقَ يَ هْدري إرلَى الْبرر ، فإَرنَّ الصِّ دْقر عَلَيْكُمْ برالصِّ

دْ  يقًا، وَإريَّاكُمْ وَالْكَذربَ فإَرنَّ الْكَذربَ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَ تَحَرَّى الصِّ دِّ قَ، حَتىَّ يُكْتَبَ عرنْدَ اللَّهر صر
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، وَمَا يَ زاَلُ الرَّجُلُ يَكْذربُ وَيَ تَحَرَّى الْكَذربَ، ي إرلَى النَّارر ، وَإرنَّ الْفُجُورَ يَ هْدر ي إرلَى الْفُجُورر  يَ هْدر
اباً يُن{ 1«. )حَتىَّ يُكْتَبَ عرنْدَ اللَّهر كَذَّ يَاطر ذََا قاَلَ تَ عَالَى: }هَلْ أنَُ بِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَ نَ زَّلُ الشَّ ( وَلُر

عَراَءُ يَ تَّبرعُهُمُ الْغَا بوُنَ{ }وَالشُّ مْعَ وَأَكْثَ رُهُمْ كَاذر وُونَ{ }تَ نَ زَّلُ عَلَى كُلِّ أفََّاكٍ أثَريمٍ{ }يُ لْقُونَ السَّ
يمُونَ{ }وَأنَ َّهُمْ يَ قُولُونَ مَا لَا يَ فْعَلُونَ{ )}أَلمَْ تَ رَ أنَ َّهُمْ فير كُلِّ وَ  انُ وَنَحْوُهُمْ، 2ادٍ يهَر (. فاَلْكُهَّ

دْقاً  ، وَيَكُونُ صر نَ الْغَيْبريَّاتر وُنَ برشَيْءٍ مر نَ الْكَذربر وَالْفُجُورر  -وَإرنْ كَانوُا أَحْيَاناً يُخْبرر فَمَعَهُمْ مر
ُ أَنَّ الَّذري يُخْبررُ  ذََا مَا يُ بَ ينِّ ُّ صَلَّى اللَّهُ »ونَ برهر ليَْسَ عَنْ مَلَكٍ، وَليَْسُوا برأنَْبريَاءَ وَلُر ا قاَلَ النَّبير لَمَّ

بْنر صَيَّادٍ: قَدْ خَبَّأْتُ لَكَ خَبريئًا، فَ قَالَ: هُوَ الدُّخُّ  ُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهر  -عَلَيْهر وَسَلَّمَ لار قاَلَ لَهُ النَّبير
نٌ وَسَلَّمَ: ا اَ أنَْتَ كَاهر : إرماَّ ِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهر «. خْسَأْ، فَ لَنْ تَ عْدُوَ قَدْرَكَ يَ عْنير وَقَدْ قاَلَ لرلنَّبير

يْطاَنر  ، وَذَلركَ هُوَ عَرْشُ الشَّ قٌ وكََاذربٌ. وَقاَلَ: أرََى عَرْشًا عَلَى الْمَاءر  .وَسَلَّمَ: يأَْترينير صَادر
ينًا أنََّهُ ليَْسَ برشَاعررٍ وَلَا  فَمَنْ عَرَفَ  دْقَهُ وَوَفاَءَهُ وَمُطاَبَ قَةَ قَ وْلرهر لرعَمَلرهر عَلرمَ عرلْمًا يقَر الرَّسُولَ وَصر

نٍ.  كَاهر
عري نَ الْأَدرلَّةر، حَتىَّ فير الْمُدَّ قر وَالْكَاذربر برأنَْ وَاعٍ مر ادر زُونَ بَ يْنَ الصَّ نَاعَاتر  وَالنَّاسُ يُميَ ِّ  لرلصِّ

قْهر وَغَي ْ  لَاحَةَ وَالنِّسَاجَةَ وَالْكرتَابةََ، وَعرلْمَ النَّحْور وَالطِّبِّ وَالْفر عري الْفر ، كَمَنْ يَدَّ  رَ ذَلركَ.وَالْمَقَالَاتر
يَ أَشْرَفُ الْعُلُ  اَ، وَهر فَ الرَّسُولُ بهر لَةٌ عَلَى عُلُومٍ وَأعَْمَالٍ لَا بدَُّ أَنْ يَ تَّصر ومر وَأَشْرَفُ وَالنُّبُ وَّةُ مُشْتَمر

اَ  بهُُ يُ عْلَمُ بمر ر وكََذر دْقُ الْمُخْبرر ؟ فإَرذَا كَانَ صر قُ فريهَا برالْكَاذربر ادر . فَكَيْفَ يَشْتَبرهُ الصَّ الْأَعْمَالر
دْقُ هَذَا مر  عري أنََّهُ رَسُولُ اللَّهر، كَيْفَ يَخْفَى صر ، فَكَيْفَ بردَعْوَى الْمُدَّ نَ الْقَراَئرنر برهر؟ يَ قْتَررنُ مر نْ كَذر

نَ الْأَدرلَّةر؟ نَ الْكَاذربر بروُجُوهٍ مر قُ فير ذَلركَ مر ادر  وكََيْفَ لَا يَ تَمَي َّزُ الصَّ
 

 : الوجموه التي يعلم بها صدق الأنبياء
ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم، علمنا يقينًا أنهم كانوا 

 وجوه متعدّدة:صادقين على الحق ومن 
 منها: أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم، وخذلان أولئك، وبقاء العاقبة لُم.

ومنها: ما أحدثه الله لُم من نصرهم، وإهلاك عدوهم، إذا عرف الوجه الذي حصل عليه،  
 كغرق فرعون، وغرق قوم نوح، وبقية أحوالُم، عرف صدق الرسل.
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لرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالُا، تبين له أنهم أعلم ومنها: أن من عرف ما جاء به ا
الْلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاؤوا به من الرحمة والمصلحة 
والُدى والْير، ودلالة الْلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرّهم، ما يبين أنه لا يصدر إلا عن 

 راحم بر يقصد غاية الْير والمنفعة للخلق ".
 

 : خصائصه صلى الله عليه وسلم
لقد خص الله تبارك وتعالى نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم بكثير من الْصائص والمناقب 

 التي فضله بها على غيره من المرسلين وميزه عن سائر العالمين. ومن هذه الْصائص:
 
إلا اتباعه والإيمان الجن فلا يسع أحدًا منهم و الإنس عموم رسالته لكافة الثقلين من  - 1

يراً{ ]سبأ:  يراً وَنَذر ( . 28[ )سبأ: 28برسالته. قال تعالى: }وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إرلاَّ كَافَّةً لرلنَّاسر بَشر
يراً{  )الفرقان:  يَن نَذر هر لريَكُونَ لرلْعَالَمر ( . 1وقال تعالى: }تَ بَارَكَ الَّذري نَ زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدر

ومما يدل على بعثته صلى الله عليه  الجن والإنس ".عباس رضي الله عنهما: " العالمينقال ابن 
ا حَضَرُوهُ قاَلُوا }:وسلم للجن قوله تعالى : عُونَ الْقُرْآنَ فَ لَمَّ نَ الجرْنِّ يَسْتَمر نَا إرليَْكَ نَ فَراً مر وَإرذْ صَرَف ْ

مْ  هر يَ وَلَّوْا إرلَى قَ وْمر ا قُضر تُوا فَ لَمَّ ررينَ )أنَْصر نْ بَ عْدر 25مُنْذر عْنَا كرتَاباً أنُْزرلَ مر ( قاَلوُا ياَ قَ وْمَنَا إرنَّا سمرَ
يمٍ ) ي إرلَى الحَْقِّ وَإرلَى طرَريقٍ مُسْتَقر قاً لرمَا بَ يْنَ يَدَيْهر يَ هْدر يبُوا دَاعريَ 30مُوسَى مُصَدِّ ( ياَ قَ وْمَنَا أَجر

نْ  رْ لَكُمْ مر نُوا برهر يَ غْفر نْ عَذَابٍ ألَريمٍ ) اللَّهر وَآمر ركُْمْ مر بْ دَاعريَ اللَّهر 31ذُنوُبركُمْ وَيجرُ ( وَمَنْ لَا يجرُ
نْ دُونرهر أَوْلريَاءُ أوُلئَركَ فير ضَلَالٍ مُبرين زٍ فير الْأَرْضر وَليَْسَ لَهُ مر عُْجر وأخرج الإمام  {فَ لَيْسَ بمر

الله عليه وسلم أنه قال: مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ُ يموت ولم »

مْن بالذي أرسلت به إلا كان منأصحاب النار  «  .ي
دٌ  - 2 أنه خاتم الأنبياء والمرسلين كما دلت على ذلك النصوص. قال تعالى: }مَا كَانَ مُحَمَّ

نْ رر   [ 80جَالركُمْ وَلَكرنْ رَسُولَ اللَّهر وَخَاتَمَ النَّبريِّيَن{ ]الأحزاب: أبَاَ أَحَدٍ مر
أن الله أيده بأعظم معجزة وأظهر آية وهو القرآن العظيم، كلام الله المحفوظ من التغيير  - 3

نْسُ والتبديل، الباقي في الأمة إلى أن يأذن الله برفعه إليه. قال تعالى: }قُلْ لئَرنر اجْتَمَعَتر الْإر 
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يراً{  ]الإسراء: وَالجرْنُّ عَلَى أَنْ يأَْتُوا بمررثْلر هَذَا الْقُرْآنر لَا يأَْتُونَ بمررثْلرهر وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ لربَ عْضٍ ظَهر
مْ إر 88[ )الإسراء: 88 لَى عَلَيْهر مْ أنََّا أنَْ زلَْنَا عَلَيْكَ الْكرتَابَ يُ ت ْ هر نَّ ( . وقال تعالى: }أَولمَْ يَكْفر

نُونَ{ ]العنكبوت:  مر ْْ ( . وفي 61[ )العنكبوت: 61فير ذَلركَ لَرَحْمَةً وَذركْرَى لرقَوْمٍ يُ 
ما من »الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

أوحاه  الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمنعليه البشر، وإماا كان الذي أوتيته وحيا
 «.الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة

ةٍ أُخْررجَتْ لرلنَّاسر  - 8 رَ أمَُّ أن أمته خير الأمم وأكثر أهل الجنة. قال تعالى: }كُنْتُمْ خَي ْ
نُونَ براللَّهر{ ]آل عمران:  مر ْْ هَوْنَ عَنر الْمُنْكَرر وَتُ  الصحيحين [ وفي 110تأَْمُرُونَ برالْمَعْرُوفر وَتَ ن ْ

كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال: )أترضون أن »عن عبد الله بن مسعود قال: 
تكونوا ربع أهل الجنة( . قلنا: نعم. قال: )أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة( . قلنا نعم. 

 قال: )أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة( . قلنا: نعم. قال: )والذي نفس محمد بيده إني
لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في 
أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور 

 «  .الأحمر( 
صلى  أنه سيد ولد آدم يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - 6

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول »الله عليه وسلم: 
 « .مشفع

أنه صاحب الشفاعة العظمى وذلك عندما يشفع لأهل الموقف في أن يقضي بينهم  - 5
ربهم بعد أن يتدافعها أفضل الرسل وهي المقام المحمود المذكور في قوله تعالى: }عَسَى أَنْ 

عَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا{ ]الإسراء: ي َ  ( . وقد دلت السنة كذلك على 75[ )الإسراء: 75ب ْ
شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف كما جاء ذلك في حديث الشفاعة الطويل 
الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اعتذار آدم 

إبراهيم ُ موسى ُ عيسى عن قبول الشفاعة وكلهم يقول: )لست هناك( إلى أن  ُ نوح ُ
ذْن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا »قال:  فيأتونني فأنطلق، فأستأذن على ربي في
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فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ُ يقال لي: ارفع محمد، قل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع 
 .« . .( يها ُ أشفعفأحمد ربي بمحامد علمن

أنه صاحب لواء الحمد وهو لواء حقيقي يختص بحمله يوم القيامة، ويكون الناس تبعا  - 7
له وتحت رايته واختص به لأنه حمد الله بمحامد لم يحمده بها غيره. ذكر هذا بعض أهل 

ي وقد دلت السنة على اختصاصه بهذه الفضيلة العظيمة. فعن أبي سعيد الْدري رضالعلم. 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي »الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذآدم فمن سواه، إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق 
 «  .عنه الأرض ولا فخر

حد، وهي أعلى أنه صاحب الوسيلة، وهي درجة عالية في الجنة، لا تكون إلا لعبد وا - 8
درجات الجنة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى 

ذْن فقولوا مثل ما يقول ُ صلوا علي، فإنه من صلى »الله عليه وسلم يقول:  إذا سمعتم الم
 تنبغي إلا علي صلاة صلى عليه الله بها عشرا، ُ سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا

 «.لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة
 

 : دلائل نبوّة محمّد صلى الله عليه وسلم
إن دلائل نبوّة محمّد صلى الله عليه وسلم متنوعة ومتعددة، فمنها بشارات الأنبياء السابقين 

السابقة لبعثته صلى الله عليه وسلم، والمعجزات صلوات الله وسلامه عليهم، والإرهاصات 
الكثيرة ومن أعظمها معجزة القرآن الكريم الْالدة، ودعوته صلى الله عليه وسلم إلى مكارم 
الأخلاق وكمال شريعته، وسيرته صلى الله عليه وسلم وأحواله قبل البعثة وبعدها، وتأييد الله 

الدلائل التي تكفي مفرداتها في إثبات النبوة  له بالنصر والتمكين في الأرض، وغير ذلك من
 والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمجموعها؟!!.

 
 صلى الله عليه وسلمقرائن الحال تدل على صدقه 

ِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهر وَسَلَّمَ أنََّهُ  نَ النَّبير هَا تَ عْلَمُ مر يَ اللَّهُ عَن ْ ا كَانَتْ خَدريَجةُ رَضر ذََا لَمَّ ادرقُ وَلُر الصَّ
ا جَاءَهُ الْوَحْيُ:  ، قاَلَ لَُاَ لَمَّ ي )»الْبَارُّ يتُ عَلَى نَ فْسر  وَاللَّهر لَا  -(، فَ قَالَتْ: كَلاَّ 2إرنيِّ قَدْ خَشر
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بُ  رِّي الضَّيْفَ، وَتُكْسر لُ الْكَلَّ، وَتقُر يثَ، وَتَحْمر مَ، وَتَصْدُقُ الحَْدر لُ الرَّحر يُخْزريكَ اللَّهُ، إرنَّكَ لتََصر
هر «. الْمَعْدُومَ، وَتعُريُن عَلَى نَ وَائربر الحَْقِّ  نْ نَ فْسر ، فَ هُوَ يَ عْلَمُ مر در الْكَذربر نْ تَ عَمُّ فَ هُوَ لمَْ يَخَفْ مر

اَ خَافَ أنَْ يَكُونَ قَدْ عَرَضَ لَهُ عَاررضُ سُوءٍ، وَهُوَ صَلَّ  ى اللَّهُ عَلَيْهر وَسَلَّمَ أنََّهُ لمَْ يَكْذربْ، وَإرماَّ
نْ مَكَاررمر الْأَخْلَاقر  ي هَذَا، وَهُوَ مَا كَانَ مَجْبُولًا عَلَيْهر مر يَجةُ مَا يَ نْفر ، فَذكََرَتْ خَدر  الْمَقَامُ الثَّانير

نْ سُنَّةر اللَّهر أَنَّ مَنْ جَبَ لَهُ عَلَى الْأَخْلَاقر الْمَحْمُودَةر وَنَ زَّهَهُ عَنر وَمحََ  ، وَقَدْ عُلرمَ مر يَمر نر الشِّ اسر
 الْأَخْلَاقر الْمَذْمُومَةر: فإَرنَّهُ لَا يُخْزريهر.

ُّ صَلَّى اللَّهُ  ا أَخْبَ رَهُ النَّبير اَ رَآهُ، وكََانَ وَرقََةُ قَدْ تَ نَصَّرَ،  وكََذَلركَ وَرَقَةُ ابْنُ نَ وْفَلٍ، لَمَّ عَلَيْهر وَسَلَّمَ بمر
يكَ مَا يَ قُولُ، نر ابْنر أَخر ، اسْمَعْ مر يلَ برالْعَرَبريَّةر، فَ قَالَتْ لَهُ خَدريَجةُ: أَيْ عَمِّ نْجر  وكََانَ يَكْتُبُ الْإر

اَ  ُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهر وَسَلَّمَ بمر ي كَانَ يأَْتير مُوسَى.فَأَخْبَ رَهُ النَّبير  رأََى فَ قَالَ: هَذَا هُوَ النَّامُوسُ الَّذر
ُ برهر وَاسْتَ قْرأَهَُمُ الْقُرْآنَ فَ قَرَؤُوا عَلَيْهر:  ا يُخْبرر ا اسْتَخْبَ رَهُمْ عَمَّ يُّ لَمَّ إرنَّ هَذَا وكََذَلركَ قاَلَ النَّجَاشر

لَامُ ليََ  ي جَاءَ برهر مُوسَى عَلَيْهر السَّ ا وَالَّذر دَةٍ. وكََذَلركَ وَرَقَةُ ابْنُ نَ وْفَلٍ، لَمَّ شْكَاةٍ وَاحر نْ مر خْرجُُ مر
نْجر  اَ رَآهُ، وكََانَ وَرَقَةُ قَدْ تَ نَصَّرَ، وكََانَ يَكْتُبُ الْإر ُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهر وَسَلَّمَ بمر يلَ برالْعَرَبريَّةر، أَخْبَ رَهُ النَّبير

ُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهر وَسَلَّمَ  فَ قَالَتْ لَهُ خَدريَجةُ: أَيْ  يكَ مَا يَ قُولُ، فَأَخْبَ رَهُ النَّبير نر ابْنر أَخر ، اسْمَعْ مر عَمِّ
ي كَانَ يأَْتير مُوسَى. اَ رأََى فَ قَالَ: هَذَا هُوَ النَّامُوسُ الَّذر  بمر

َّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ  ، فإَرنَّ النَّبير رَقْلُ مَلركُ الرُّومر ا كَتَبَ إرليَْهر كرتَاباً يدَْعُوهُ فريهر إرلَى وكََذَلركَ هر يْهر وَسَلَّمَ لَمَّ
نْ قُ رَيْشٍ فير  ، وكََانَ أبَوُ سُفْيَانَ قَدْ قَدرمَ فير طاَئرفَةٍ مر نَ الْعَرَبر ، طلََبَ مَنْ كَانَ هُنَاكَ مر سْلَامر الْإر

 ِّ ، وَسَأَلَُمُْ عَنْ أَحْوَالر النَّبير امر َارَةٍ إرلَى الشَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهر وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ أبَاَ سُفْيَانَ، وَأمََرَ  تجر
، سَأَلَُمُْ: هَلْ كَانَ  يَن لَهُ فير الْأَخْبَارر بوُهُ، فَصَارُوا برسُكُوتهررمْ مُوَافرقر فير  الْبَاقريَن إرنْ كَذَبَ أَنْ يُكَذِّ

نْ مَلركٍ؟ فَ قَالُوا: لَا، قاَلَ: هَلْ قاَلَ  لَهُ؟ فَ قَالُوا: لَا، وَسَأَلَُمُْ: أهَْوَ ذُو  آباَئرهر مر هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَ ب ْ
مُونهَُ برالْكَذربر قَ بْلَ أَنْ يَ قُولَ مَا قاَلَ؟  نَسَبٍ فريكُمْ؟ فَ قَالُوا: نَ عَمْ، وَسَأَلَُمُْ: هَلْ كُنْتُمْ تَ تَّهر

باً، وَسَأَلَُُ  مْ: هَلر ات َّبَ عَهُ ضُعَفَاءُ النَّاسر أمَْ أَشْراَفُ هُمْ؟ فَذكََرُوا أَنَّ فَ قَالُوا: لَا، مَا جَرَّبْ نَا عَلَيْهر كَذر
قُصُونَ؟ فَذكََرُوا أنَ َّهُمْ يزَريدُونَ، وَسَأَلَُمُْ: هَلْ  عُ  الضُّعَفَاءَ ات َّبَ عُوهُ؟ وَسَأَلَُمُْ: هَلْ يزَريدُونَ أمَْ يَ ن ْ يَ رْجر

ينرهر سُخْطةًَ لَهُ ب َ  هُمْ عَنْ در ن ْ عْدَ أَنْ يَدْخُلَ فريهر؟ فَ قَالُوا: لَا، وَسَأَلَُمُْ: هَلْ قاَتَ لْتُمُوهُ؟ قاَلُوا: أَحَدٌ مر
نَا مَرَّةً وَندَُالُ عَلَيْهر أُخْرَى، وَ  نَهُ؟ فَ قَالُوا: يدَُالُ عَلَي ْ نَ هُمْ وَبَ ي ْ سَأَلَُمُْ: نَ عَمْ، وَسَأَلَُمُْ عَنر الحَْرْبر بَ ي ْ

رُ؟ فَذكََرُوا أنََّهُ  اَذَا يأَْمُركُُمْ؟ فَ قَالُوا: يأَْمُرنُاَ أَنْ نَ عْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا  هَلْ يَ غْدر رُ، وَسَأَلَُمُْ: بمر لَا يَ غْدر
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دْقر وَالْعَفَافر وَال لَاةر وَالصِّ ا كَانَ يَ عْبُدُ آباَؤُناَ، وَيأَْمُرنُاَ برالصَّ هَاناَ عَمَّ لَةر. نُشْرركَ برهر شَيْئًا، وَيَ ن ْ صِّ
هر أَ  نَ الْأَدرلَّةر، فَ قَالَ: سَألَْتُكُمْ هَلْ  وَهَذر َ لَُمُْ مَا فير هَذرهر الْمَسَائرلر مر َُُّ بَ ينَّ عَشْرر مَسَائرلَ،  ن ْ كْثَ رُ مر

نْ مَلركٍ لَقُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ  نْ مَلركٍ؟ فَ قُلْتُمْ: لَا، قُ لْتُ: لَوْ كَانَ فير آباَئرهر مر كَانَ فير آباَئرهر مر
لَهُ؟ فَ قُلْتُمْ: لَا، فَ قُلْتُ: لَوْ قاَلَ هَذَا مُلْكَ أبَريهر  ، وَسَألَْتُكُمْ هَلْ قاَلَ هَذَا الْقَوْلَ فريكُمْ أَحَدٌ قَ ب ْ

مُونهَُ برالْ  لَهُ، وَسَألَْتُكُمْ هَلْ كُنْتُمْ تَ تَّهر برقَوْلٍ قريلَ قَ ب ْ لَهُ لَقُلْتُ: رَجُلٌ ائْ تَمَّ كَذربر قَ بْلَ الْقَوْلَ أَحَدٌ قَ ب ْ
َُُّ  أَنْ  يَ قُولَ مَا قاَلَ؟ فَ قُلْتُمْ: لَا، فَ قُلْتُ: قَدْ عَلرمْتُ أنََّهُ لمَْ يَكُنْ لريَدعََ الْكَذربَ عَلَى النَّاسر 

هُمْ يَذْهَبُ فَ يَكْذربُ عَلَى اللَّهر، وَسَألَْتُكُمْ أَضُعَفَاءُ النَّاسر يَ تْبَ عُونهَُ أمَْ أَشْراَفُ هُمْ؟ فَ قُلْتُمْ: ضُعَفَاؤُ 
قُصُونَ؟ فَ قُلْتُ وَهُ  َُُّ قاَلَ: وَسَألَْتُكُمْ هَلْ يزَريدُونَ أمَْ يَ ن ْ مْ،  ، يَ عْنير فير أَوَّلر أمَْررهر مْ، بَلْ مْ أتَْ بَاعُ الرُّسُلر

هُمْ عَنْ درينرهر سُخْطةًَ لَ  ن ْ يماَنُ حَتىَّ يتَرمَّ، وَسَألَْتُكُمْ هَلْ يَ رْتَدُّ أَحَدٌ مر هُ بَ عْدَ أنَْ يزَريدُونَ، وكََذَلركَ الْإر
يماَنُ، إرذَا خَالَطَتْ بَشَاشَتُةُ الْقُلُوبَ لَا يَسْخَطهُُ أَحَدٌ.  يَدْخُلَ فريهر؟ فَ قُلْتُمْ: لَا، وكََذَلركَ الْإر

رر  فَ فير آخر لَ لَا بدَُّ أَنْ يَ نْكَشر ، فإَرنَّ الْكَذربَ وَالْبَاطر دْقر وَالحَْقِّ نْ أعَْظَمر عَلَامَاتر الصِّ  وَهَذَا مر
عَ عَنْهُ أَصْحَابهُُ، وَيَمتَْنرعَ عَنْهُ مَنْ لمَْ يَدْخُلْ فريهر، وَالْكَذربُ لَا يَ رُوجُ إرلاَّ قلَريلًا  ، فَ يَ رْجر َُُّ الْأَمْرر  

فُ.  يَ نْكَشر
نَهُ؟ فَ قُلْتُمْ: إرن َّهَا دُوَلٌ، وكََذَلركَ الرُّسُلُ تُ بْ  نَكُمْ وَبَ ي ْ تَ لَى وَتَكُونُ الْعَاقربَةُ وَسَألَْتُكُمْ كَيْفَ الحَْرْبُ بَ ي ْ

رُ، وَهُوَ لرمَا كَانَ عرنْدَهُ مر  رُ؟ فَ قُلْتُمْ: لَا، وكََذَلركَ الرُّسُلُ لَا تَ غْدر نْ لَُاَ، قاَلَ: وَسَألَْتُكُمْ هَلْ يَ غْدر
مْ أنََّهُ تاَرةًَ يَ نْصُرهُُمْ وَتاَرَةً يَ بْ  هر برعَادَةر الرُّسُلر وَسُنَّةر اللَّهر فريهر رُونَ عرلْمر مْ وَأنَ َّهُمْ لَا يَ غْدر عَلرمَ أَنَّ  -تَلريهر

رَّاءر وَ  نريَن أَنْ يَ بْتَلريَ هُمْ برالسَّ مر ْْ ، وَأَنَّ سُنَّةَ اللَّهر فير الْأنَْبريَاءر وَالْمُ هر عَلَامَاتُ الرُّسُلر ، لريَ نَالُوا هَذر الضَّرَّاءر
يحر  . كَمَا فير الصَّحر كْرر وَالصَّبْرر ِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهر وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ: دَرَجَةَ الشُّ وَالَّذري »عَنر النَّبير

 ْْ َحَدٍ إرلاَّ لرلْمُ راً لَهُ، وَليَْسَ ذَلركَ لأر نر قَضَاءً إرلاَّ كَانَ خَي ْ مر ْْ ي اللَّهُ لرلْمُ هر، لَا يَ قْضر ي بريَدر ، نَ فْسر نر مر
رً  راً لَهُ إرنْ أَصَابَ تْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَي ْ  «.ا لهَُ، وَإرنْ أَصَابَ تْهُ ضَرَّاءُ صَبَ رَ، فَكَانَ خَي ْ

نَ الحرْكْمَةر فَ قَالَ  مْ يَ وْمَ أُحُدٍ مر َ فير الْقُرْآنر مَا فير إردَالَةر الْعَدُوِّ عَلَيْهر : }وَلَا تهرَنُوا وَاللَّهُ تَ عَالَى قَدْ بَ ينَّ
نريَن{ )  وَلَا تَحْزَنوُا وَأنَْ تُمُ الْأَعْلَوْنَ إرنْ  مر ْْ بَ 1كُنْتُمْ مُ . وَقاَلَ تَ عَالَى: }الم{ }أَحَسر (، الْآياَتر

ركَُوا أَنْ يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُ فْتَ نُونَ{ ) نَ الْآياَتر 2النَّاسُ أَنْ يُ ت ْ . إرلَى غَيْرر ذَلركَ مر (، الْآياَتر
هر وَحر  الَّةر عَلَى سُنَّترهر فير خَلْقر يثر الدَّ  كْمَترهر الَّتير بَ هَرَتر الْعُقُولَ.وَالْأَحَادر
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ا يأَْمُرُ برهر؟ فَذكََرْتُمْ أنََّهُ يأَْمُركُُمْ أَنْ تَ عْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرركُوا برهر شَ  يْئًا، وَيأَْمُركُُمْ قاَلَ: وَسَألَْتُكُمْ عَمَّ
هَاكُمْ  لَةر، وَيَ ن ْ دْقر وَالْعَفَافر وَالصِّ لَاةر وَالصِّ ، وَقَدْ  برالصَّ ٍّ فَةُ نَبير هر صر ا كَانَ يَ عْبُدُ آباَؤكُُمْ، وَهَذر عَمَّ

نْكُمْ، وَلَوَدردْتُ أَنيِّ أَخْلُصُ إرليَْهر، وَلَوْلَا مَ  عَثُ، ولمَْ أَكُنْ أَظنُُّهُ مر ا أنَاَ فريهر كُنْتُ أعَْلَمُ أَنَّ نبَريًّا يُ ب ْ
نَ الْمُلْكر لَذَهَبْتُ إرليَْهر، وَإرنْ يَكُنْ  .مر عَ قَدَمَيَّ هَاتَ يْنر ا فَسَيَمْلركُ مَوْضر  مَا تَ قُولُ حَقًّ

نْ أَشَدِّ النَّاسر بُ غْضًا وَعَدَاوَةً  ينَئرذٍ كَافررٌ مر  وكََانَ الْمُخَاطَبَ برذَلركَ أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَهُوَ حر
ِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهر وَسَلَّمَ، قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ  َصْحَابير وَنَحْنُ خُرُوجٌ، لَقَدْ  لرلنَّبير بْنُ حَرْبٍ: فَ قُلْتُ لأر

، وَمَا زرلْتُ مُوقرنًا برأَنَّ أمَْرَ النَّ  رَ أمَْرُ ابْنر أَبير كَبْشَةَ، إرنَّهُ ليَُ عَظِّمُهُ مَلركُ بَنير الْأَصْفَرر ِّ صَلَّى اللَّهُ أمَر بير
سْلَامَ وَأنَاَ كَاررهٌ.عَلَيْهر وَسَلَّمَ سَيَظْهَرُ، حَتىَّ أدَْخَلَ ا  للَّهُ عَلَيَّ الْإر
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	4_أن توحيد الربوبية لا يكفي وحده؛ ذلك لأن توحيد الربوبية مركوز في الفطر، فلو كان كافياً لما احتاج الناس إلى بعثة الرسل، وإنزال الكتب، فلا يكفي أن يقر الإنسان بما يستحق الرب _تعالى_ من الصفات، وأنه الرب الخالق وحده . ولا يكون موحداً إلا إذا شهد أن لا إ...
	وكما قال كفار قريش لما أُمِروا بإفراد الله بالعبادة : [أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ] أما توحيد الربوبية فإنهم لم ينكروه، بل إن إبليس لم ينكره[قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي](الحجر: 39).
	معناها الحق الذي لا ينبغي العدول عنه هو : لا معبود حق إلا الله.
	وتُقَدَّر كلمة : ( حق )  لأن المعبودات كثيرة، ولكن المعبود الحق هو الله وحده لا شريك له.
	قال تعالى : [ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ] (الحج:62) . ولا يجوز لنا أن نقول:إن معناها لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا موجود إلا الله، وذلك لأمور منها:
	2_أن كفار قريش والمشركين في الجاهلية لا ينكرون أنه لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، قال_تعالى_في شأنهم : [وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ] (لقمان:25) .
	3_أن كفار قريش لما قال لهم الرسول : قولوا : لا إله إلا الله+ قالوا كما أخبر الله_تعالى_عنهم [أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ]  . فما الذي فهمه كفار قريش عندما أمرهم النبي" أن يقولوا لا إله إلا الله ؟ هل فهموا من لا إله...
	للشهادة ركنان:1_نفي في قوله (لا إله) . 2_إثبات في قوله (إلا الله) .
	فــ: (لا إله) نفت الألوهية عن كل ما سوى الله، و: (إلا الله) أثبتت الألوهية لله وحده لا شريك له. وهذا الأسلوب يعرف بأسلوب القصر، وهو أسلوب عربي معروف، وجملة القصر في قوة جملتين، إحداهما مثبتة، والأخرى منفية. وهذا الأسلوب من أقوى الأساليب التي يؤتى بها ...
	1ـ العلم : والمراد به العلم بمعناها نفياً وإثباتاً، وما تستلزمه من عمل، فإذا علم العبد أن الله _عزوجل_ هو المعبود وحده، وأن عبادة غيره باطلة، وعمل بمقتضى ذلك العلم فهو عالم بمعناها. وضده الجهل ، فالذي يقول: لا إله إلا الله بلسانه ويجهل معناها هذا لا ت...
	فلابد لمن أتى بها أن يوقن بقلبه، ويعتقد صحة ما يقوله من أحقية إلهية الله _تعالى_ وبطلان إلهية من عداه، فإن شك في شهادته، أو توقف في بطلان عبادة غير الله؛ كأن يقول : أجزم بألوهية الله، ولكنني متردد ببطلان إلهية غيره بطلت شهادتُه ولم تنفعه. وروى مسلم في...
	5 : المحبة : أن تكون محبًّا لهذه الكلمة وليًّا لأهلها، أما الذي لا يحبها أو لا يحب أهلها فإنها لا تنفعه. المحبة لهذه الكلمة العظيمة، ولما دلت عليه واقتضته، فيحب الله ورسوله " ويقدم محبتهما على كل محبة .
	وقال النبي: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله رسوله أحب إليه مما سواهما" الحديث".
	وهذه حال علماء اليهود والنصارى كما قال_تعالى_عنهم: [الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ] (البقرة:146) .
	وقال_تعالى_ [... حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الْحَقُّ] (البقرة:109) .
	وكذلك كان المشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله، وصدق رسالة محمد" ولكنهم يستكبرون عن قبول الحق كما قال_تعالى_عنهم : [إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ] (الصافات:35) .
	ويدخل في الرد وعدم القبول من يعترض على بعض الأحكام الشرعية، أو الحدود التي حدها الله_عزوجل_كالذين يعترضون على حد السرقة، أو الزنا، أو على تعدد الزوجات، أو المواريث، وما إلى ذلك، فهذا كله داخل في الرد وعدم القبول؛ لأن الله يقول [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ...
	تعريف العبادة :

